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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

وبعد, فتلقيت دعوة كريمة» من مقام كريم» لغاية نبيلة» ومقصد 
جليل؛ للمشاركة في ندوة مُحضّت للوحي الربّاني وهنا اسحتيته مرخ 
علومء وأحاط به من فنون» وتعرّفُ الجاهل» وتذكَّر النّاسِيّ جهوداً 
بذلَت في خدمة القرآن» وإن كان ذلك غير خاف على من أنزل القرآن» 
ولا غائب عمن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ بغرض 
إبراز عمل رائد » وجهد ظاهرء الحديث عنه يشحذ الهمم » ويحفز 
العاملين» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . 

وقد نصت الدعوة على موضوع المشاركة» فلم يكن لي خيار فيه 
وحدّد زمن تقديمه؛ كان زمناً تزاحمت علي فيه الأعمال والأشغال 
وكل يقول: أنا الأولى بالتقديم؛ وما وقفت عن تمييل النظر» وسبر غور 
الموضوع» حتى شرعت فيه, ولا تَنَضح لي فكرته؛ قد التبست معالمه, 
وخفيت منائره» وعسر مسلكه. والتوى دَربُه. وهو عمل -في نظري- 
لا ينهض به بحث في ندوة» ولا تأتي عليه مقالةٌ في مجلّة؛ لانّساع 
مجاله؛ وعمق موضوعه؛ ومكانته من نفس كُلْ مسلى غير أن كرم 
الدعوة ومقامها يحتم علي أن أفعل شيكاً ماء أشارك به حملة القرآن 
و و و 1 مطر نم ارود انوي 
جليسهم؛ والمرء يحشر مع جليسه ومع من أحب» وأنال شرفاً تسمو 


إليدهنة المسلم. 


فشرعت في العمل» ولاس طن متاق 01 ]قم بد إحفناء مود 
للدواوين المدونة» أو المؤلّفات المؤلّفة, أو المصنفات المصنفة, أو المقاللات 
المنشورة: أو التقارير المحفوظة, ولا يَسُّمو العمل ليؤرخ لعلم من 
العلوم» ويستوعب الحديث عن نشأته» وتاريخه. ومصنفاته» وأصوله 
وفروعه. كما أنه ليس من هّمه أن يستغرق الحديث في فكرة ماء 
استغراقاً لا يدع لغيره مقالاًء أو يُدّعى فيه الإحاطة والشمول . 

بل هو محاولة لبيان تلازم علوم القرآن وعلوم العربيّة» وتآخيهما؛ 
حبّى إِنهِ لَيَعْسْرٌ فَصل أحدهما عن الآخرء في النشأة والتاريخ 
والتكوين والتأليف, والدوافع والمقاصد». حتى صار بينهما تزاوج 
مكين» وتمازج وثيق متين» بحيث لا يستغني طالب علم عن العلم 
عرولا يوقي شو كمرية مغل الوبجه المرضي- بدون الشى الآخره 
لافتقار كُلّ إلى شقّهء وتعذر استغنائه عنه. كما توحي بذلك نشأتهما 
وتاريخهماء وتأكيد أهل العلم ذلك» من خلال كلماتهم» ومؤلفاتهم» 
وتجاربهم العملية » في الحياة العلمية . 

لم بمرّ بالعربيّة حدث أعظم من الإسلام » ونزول القرآن على 
بق كلق روج هلد قوف العري لناسرغرا فيا اونما 
السياسي» ولا لسبقها الحضاريء وإِنْما لمكانتها الدينية ؛ إذ تسامى 
أهل البلاد المفتوحة إلى درس العربية » والعناية بها » من أجل تحقيق 
لعجن موس كم فاخرة الى موقنو أجل فوم اموي السرقية 2 


فكان من جراء ذلك نشأة علوم العربية من نحو وصرف .» ولغة ومعجمء 
وأدب وبلاغة » كُل ذلك وجد ليقومٌ عليه درس للعربيّة قوي . 

وصار هذا الأمر في حسّ المسلم عقيدة وواجباً شرعيَّا لا يختلف 
في ذلك من لغته العربية» ومن لغته غير العربيّة» وصارت لغة القرآن وما 
داناها من لغة لغة وهدفاً يتسامى إليه أهل الإسلام؛ وتَشْرَئبُ إليه 
اعنافهني رتتطاول السعانانيب: »وعد القزان موقجا اعلى اللبيان 
العربي » فأقبلوا عليه يبحثون عن وجوه بيانه » وأسرار إعجازه ء ما 
كان سبباً في نشأة علوم العربيّة . 

إِنْه لولا القرآن» ولولا الإسلام لم يكن هناك عربيّةٌ كما نرىء أو 
لبقيّت العربيّة لغة فئة معزولة عن العالم » تعيش في صحرائهاء يزهد 
فيها العالم» ويرغب عنها إلى غيرهاء غير أن الإسلام نقل العربيّة إلى 
بؤرة الاهتمام العالمي» وجعل لها الصدارة » اهتماماً» وتعلّماً » يطلبها 
الغرني وغيرةة ويخارغلبهنا كل مس ويقست انا يتقنها كل مص 
ذلك أنها تحل في قلب كل مسلم في أعلى مكان منه؛ وهي أجل 
وأكبر لديه من كل لسانء وكل لغة . 

دخل الناس في الإسلام» وانقادوا له راغبين أو خاضعين» فتعلموا 
للخبائه» واو أنه لايم لفو ديز الابلعقة مبادروا إلى فيا 
والغتاية يهاه كديا بادروا إلى حفط القران والقتنةه بود ري اللخيسوة 
والحديث؛ ومعرفة أصول الدين والفقه؛ بل جعلوا اللسان العربي بوابة 
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الى بقطه :ليده لا بو نميا ااسو شي كعد إؤالة لد عتبير 
العربيّة» وانصرف فكره إليهاء حتى إن بعضهم ما كان يطيب له أن 
يذكر لغته الأولى وقد أكرمه الله باللسان العربي: فضلاً عن أن يقارن 
تلك اللغة بلسانه الجديد. 

وفرغت فعات من المسلمين من غير العرب» من الموالي خدمة اللسان 
العربي في مستوياته المحتلفة: الصوتي» والصرفي» والتركيبي» 
والدلالي» لم يقتصر أمره على ما ورد به استعمال القرآن أو السنّة » بل 
جاوزه إلى جمع اللغة». وإحصاء شاردها ونادرهاء وحصر غريبها 
وشاذّهاء في جهد لم يتحقّق للغة من اللُغات» وعمل لم يحظ به لسان 
من الالسنة» حبّى رأينا من مصئّفات العربية الشيء العجاب, ألّفه أو 
اتمدهر وات اعلبا قدا ولكتف :شه رزلاء وجا 

ذلك ناته عن كناب وروا التق غايه خنطا دربا وقيها 
لعانية وتقيدأ بالشكايه وميدا لالقاظة وصانية:بومعرفة لطرائق رشعب 
وإسناد قراءاته» وكان لعلماء العربيّة اليد الطولى في خدمة القرآن» في 
ميادين متنوعة» في رسمه وضبطه » ومعانيه وقراءاته» وأبنيته وألفاظه, 
وبلاغته وإعجازه. بل لا أبالغ إذا قلت: إِنْ علوم العربية لولا القرآن ما 
كانت ولا كان للعربية شأن» ولبقيت محصورة في صحرائها القاحلة: 
وجزيرتها العازبة عن حياة الحضارة والمدنية» ولبقي أهلها على شائهم 
ونَعَمهم » يتتبعون من أجلها مواقع القطرء ومنازل الغيث» ويعنون بما 


يرتبط بهذه الحياة البسيطة» من علم بالأنواء والمنازل» والأفلاك 
والأبراج» والريح وأوقات هبوبها لا يجوزون هذا إلأ إلى معرفة 
أنسابهم» والفخر بأحسابهم, والتمدح بفعالهمء وإلا قول الشعرء 
وارتجال الخطب» وحفظ ما استجادوا من ذلكء وإلاً نُعفا من حكّمر 
وأمثال» تهديهم إليها تجاربهم في الحياة» لا هم لهم وراء ذلك؛ ليل 
ينجلي» ونهار يتجلى : 
ليل يكر عليهم ونهار 

فى دورة فلكية مكرورة» فسبحان من غير هذه الأمّة لتكون كما 
قال ابن فارس: ١‏ كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم 
في لغاتهم, وآدابهم» ونسائكهم » وقرابينهم » فلمًا جاء الله ( جل 
ثناؤّه ) بالإسلام حناك الخال فبستك ديانات» وأبطلت ور ( 
ونُقلت من اللغة الفاظ عن مواضع إلى مواضع أخر» بزيادات زيدت» 
وشرائع شرعت» وشرائط شرطت. فعَفى الآخر الأول وشغل القوم ‏ 
بعد المغاورات والتجارات» وتطلّب الأرباح» والكدح للمعاش في رحلة 
الشتاء والصيفء وبعد الإغرام بالصيد والمعاقرة والمياسرة ‏ بتلاوة 
الكداب العزيز الذي لا ياتية الباظل من ين يليه ولامن عذلفه» ريل 
من حكيم حميدء وبالتفقه في دين الله عزوجل وحفظ سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اجتهادهم فى مجاهدة أعداء 
الإسلام. 
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فصار الذي نشأ عليه آباؤهم» ونشؤوا هم عليه كأن لم يكن؛ وحتى 
تكلّموا في دقائق الفقه » وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم 
الشريعة» وتأويل الوحي بما دون وحفظ ... فسبحان من نقل أولئك 
في الزمن القريب بتوفيقه عمًا ألفوه. ونشؤوا عليه؛ وغذوا به» إلى مثل 
هذا الذي ذكرناه)00). 

هذا فعل الإسلام بأمّة العرب » أمّا غيرهم فهم كما قال أبو حاتم: «أقبلت 
الأم كُلّها إلى العربيّة يتعلمونها رغبةً فيهاء وحرصاً عليهاء ومحبّة لها 
وفشلاً آبانه اللهاقيها للناس #البيكة ليو فقيل جتن ميان اللةاعلية وسلم 
على سائر الآتبياء ضلوات الله عَليِهع الجمعين» وتكبت نبوته عددهم: 
وتتاكّد الحجّة عليهم؛ وليظهر دين الإسلام على كُلَ دين؛ تصديقاً لقوله 
(عرَوجِلَ) حيثٌ يقول: (٠‏ هْوَالى أَرَسَلَرَسْوَ يالْمْدَئ قبن الْحَق 
يرع لين سحو وَوَكَرء لْمُبَرِصحُونَ © ( التوبة: 77 ) . 

ولوذهبنا تضف اللفاك كين محرا عن تنازل ماك بعطه الحد 
قبلناء ولكنّا نذكر من ذلك على قدر المعرفة» ومقدار الطاقة » ونتكلّم 
ما علمنا منه محبّة لإيراد فَضْل لغة العرب؛ إِذْ كان فيه إظهار فضيلة 
الإسلام على سائر الملل» وإبراز فضل محمد صلى الله عليه وسلم على 
جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وإن كان ذلك ظاهراً 
بنعمة الله» بارزاً بحمد الله؛ لأن دين الإسلام عربي» والقرآن عربي» 


صقر /الناشر عيسى البابى الحلبئ وشركاه / القاهرة / لالا191 م . ص 87-418 . 
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وبيان الشرائع» والأحكام» والفرائض» والستن بالعربية)200. 

لولا الإسلام؛ والقرآن لم تحظ اللّعْةُ العربيّةٌ ما حظيّت به من خدمة, 
بتدوين علومها » وتبويب مسائلهاء وتتابع أجيال فأجيال على النظر فيها 
جمعاً وتأليفاًء وتقعيداً» وبحثاً عن أوجه جمالهاء وإعجاز قرآنهاء 
وتمجيدا لها وتعظيماًء ليس من أبنائها ذوي الأعراق العربيّة» وإنما من 
ألغائها ذوي الأصول الأعجمية » من كانت لعنهم الأم او الأولى غمتر 
القررتةع أذنمن المعروف انتعندا غير قاب اين لعا السري الأسالافية 
انتحلوا العربيّة» فصارت لغتهم ولسانهم؛ وتناسوا بل هجروا لغتهم الأم) 
وكتبوا في تمجيد العربية» وبيان فضلهاء والتعصّب لها ما لم يكتبه قلم 
من صليبة عربيّة» ولنا أن نمثل في هذا السياق بجمهرة من علماء العربية 
وغيرهم من مثل أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وت ه55١ه‏ ) وأبي 
حاتم الرازي وت ١777‏ ه) وأبي علي الفارسي ١ت‏ /الالاه) وأحمد بن 
فارس زات 90؟ه) وأبي حيّان التوحيدي (ات 5١4ه).‏ وكانوا جميعا 

من أعراقٍ غير غربية! ولم تمنعهم تلك الأعراق عن الإشادة بالعربية 
تجحييدا نيزنا ونش ينا ودشي وشادها لبنن لهو رداقة إلا انيم 
مسلمونء قرؤوا القرآن» ورأوا ما فيه من أوجه البيان» وسر النظم » ودلائل 
الإعجازء وراواات لَمَهَ الشعيرت لهذا الكتاب'لم يكن الخعيارها عبعاً؛ لذن 

)١1(‏ أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي ( ت 557 ه ) كتاب الزيئة في الكلمات 


الإسلامية العربية / تحقيق حسين بن فيض الله الهمداني / مركز الدراسات والبحوث 
اليمني / ط الأولى / سنة 1١41١5‏ ه-994١م//‏ ص 75 . 
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الاحفها سن راب الها ليقع قفن الخلق والقنن تعض «الرتضملة وسس ها 
كل اق بصبدة يسكية ومنداز يها ماوشاء يهنا نا يشاء ل 
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الحكمة البالغة فى ذلك . 
وفك جما فول القروة اللقة العرتية لاقف أن مجددا رتيل تقضيلها علي 
سائر اللغات» نجد ذلك في مثل قول أبي حاتم الرازي ( ت57"ه): 
«فأفضل ألسنة الأثم كلها أربعة: العربية» والعبرانية» والسريانية» 
والفارسية؛ لأن الله ( عز وجل ) أنزل كتبه على أنبيائه ( عليهم السلام ) 
آدم» ونوح» وإبراهيم» ومن بعدهم من أنبياء بني إسرائيل بالسريانية 
والعبرانية» وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية» وذكر 
أن اموس كان لهم نبي وكغاب» وآنٌ كتابه بالفارسيّة» هذا ما اثفق عليه 
أصحاب الشرائع 2١0)‏ . 
وقد جعل الرازي العربية أفضل اللغات الأربع» وأفصحهاء وأكملهاء 
وأتمهاء وأعذبهاء وأبينهاء وجعل حرص الناس على تعلّم العربية علامة 
فضلهاء ونقل الكتب السماوية المنزلة بغير العربية إلى العربية» ونقل 
حكمة العجم إليهاء ومافي كتب الفلسفة,؛ والطبء والنجومء 
والهندسة؛ والحساب من اليونانية والهندية إلى العربيّة وجهاً آخر 
لفضلهاء في حين لم يرغب أهل القرآن والكتاب العربي في نقله إلى 
شيء من اللّغات؛ ولا قدر اخل من الام أن يعرجمه بشيء من الالسعة. . 


. 7" أبو حاتم » الزيدة ص‎ )١( 


بل تعذّر عليهم لكمال العربيّة » ونقصان غيرها من سائر اللغات(2 . 

وقد قال نحواً من هذا ابن فارس » بل لعلّه اقتفاه في أن الترجمة 
الحرفية للقرآن متعذرة» وأنه لا يمكن إلا أن يحال القرآن إلى عبارة. 
سهلة؛ تخلو من سمات لغة الأدب » ثم يترجم معناها فيما بعد , 
ومثل لهذا بمثل قوله ل . . . فأْذْالهِدَعلَ سوك . . . © (الأنفال: 8 )0 . 

ولابن فارس كلام نحو هذا » ينحو إلى تفضيل العربية على غيرها 
لنزول القرآن بهاء في كتابه ( الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن 
العرب في كلامها )» وهو كتاب ينضح بالتمجيد والعظيم » وبيان 
فضل العربيّة على غيرها من اللّغات» ثما يعده بعضُ تعصباً غير مقبول» 
وهو من وجهة نظرنا عمل عظيم» وبخاصة إذا علمنا حقيقة البيئة 
امحيطة بابن فارس» وهي بيئةٌ تدعو لإحياء المجد الفارسي» وإحياء اللّغة 
الفارسية » حتى إن الفارسية الحديثئة كان تأسيسها في عصر ابن فارس» 
وقد سار على نقيض قومه . 

واتعد] هذ | العمعيه عقزير أن الغربية توفي من عتذيون العاليق) 
ولم يسم لغة أخرئ بهذه السّمةء وكانه يرى أن هذه ميزةٌ انفردت بها 
العربيّة عن لغات العالم» فكانت العربيّة وحياً حُفظ حتّى نزل بها 
القرآن» فانضم الوحي إلى الوحي» وهذا كأنّه يقول فيه كما أن للعرب 
واتسافينع ددا امار عن غنيزويانه وخر عضيوةة كع ديد التخيير 

(١)السابق‏ ص ”لا . 

(؟)انظرء أبو حاتم » الزينة ص 74 » وابن فارس » الصاحبي ص ١7-١5‏ . 
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ذإن للخريي ةا نهنا تعد مهو مرف برعابة دنه منا شن فر الستوسر 
والابتذال» ورقت في مراقي جد والسّموّء يحفظها ربها ويهيئهاء وهي 
أعلى لغةء لنزول أعلى كتاب بهاء وأعظم دين» وخاتم الأديان» 
الإسلام» هذا كلام لا يعسَرٌ عليك استنباطه من كلامه. وابن فارسٍ 
يتوسع في التوقيفء فيرى أن العربية توقيف في ألفاظهاء وأصواتهاء 
وأبنيتهاء وتراكيبها » وأساليب بيانهاء بل كتابتها وخطهاء وعلومها 
من إعراب» وعروض”'2؛ حتى إِنه عد ما ذكره من أصول وقياسٍ 
توقيفاًة© . 

كبا غعة هاا لبنان أن ولعة لسرن اكش اللشاك و ا وجي 
صدرهبقوله تعالى « وَإِنَُ َيل رَيَأْعَلِنَ َل هلب الاين © 1 قَِكَ 
َكوْنَمِنَآلْمذِنَ © يلِسَانِ عَرَيتيين # ( الشعراء: )١55-1597‏ فوصفه 
( جل ثناؤه) بأبلغ ما يوصّف به الكلام » وهو البيان«" . 

وهو بيانٌ متميزٌلا يقتصر على مجرّد الإبانة» وإِنْما يتجاوزٌ ذلك إلى 
قيم كلامية وتعبيرية» قل أن تتوافر في غير العربيّة» ما يَعْجِرُ التق عن 
نقل القرآن إلى لغاتهم بدرجة بيانه العربي . وهذه سمةٌ ليست مقصورة 
على القرآن؛ بل هي في الكلام العربي كُلّه جاهليه وإسلاميه؛ لكنها 
تلت أكثر في كلام رب العالمين» القرآن المجيدء حتى قال ابن فارس : 


. ١5 - 5 أنظر ابن فارس » الصاحبي ص‎ )١( 
.1١١-9١؟ 9؟) السابق ص‎ 


9؟) السابق ص ١١‏ . 


«إِنّ كلام الله ( جل ثناؤه) أعلى وأرفع من أن يضاهىء أو يقابل» أو 
يعارض به كلام» وكيف لا يكون كذلكء وهو كلام العلي الأعلى» 
خالق كُلَّ لغة ولسان» لكنٌّ الشعراء قد يومئون إِيماء » ويأتون بالكلام 
الذي لو أراد مريد تَقَلّه لاعتاص» وما أمكن إلأ بمبسوط من القول» 
وكثير من اللّفظ)27©. ثم ذكر نماذج من الشعر وكلام العرب("2. ثم 
ذكر شيئاً ما جعله خصائص للعربية من القلب» وعدم الجمع بين 
الساكنين» والحذف» واختلاس الحركات» والإضمارء والترادف» ثم 
ختمه بقوله: «فأين لسائر الأثم ما للعرب ؟!)0" . 

ولم يقف به الأمر عند تمجيد العربية وتفضيلهاء بل جاوز إلى بيان 
ما اختصت به العرب كالإعراب الفارق بين المعاني المتكافعة في اللّفظ, 
وعنايتهم بالشعر والعروض. مع حفظ الأنسابء والطهارة» والنزاهة 
عن الأدناس التي استباحها غيرهم من مخالطة ذوات المحارم!؟» . 

وقد بلغت العربية كما يرى ابن فارس - غاية كمالها بعد مجيء 
الإسلام» وتنزّل القرآن» فجدّت في العربيّة ألفاظ ومعان» وزالت ألفاظ 
لزوال معانيهاء ونقلت ألفاظٌ عن معانيها إلى معان أخرى» كراهة لأصل 
معناهاء أو تأذبأء أو اقتفاء لأمر الشرعء وقد هدب الإسلام الفاظ 

.١9-1١5 ص‎ قباسلا)١9‎ 

. 505-557005١9 ص‎ قباسلا)١(‎ 


9؟7)السابق ص ١٠؟ 57١‏ . 


(:)السابق ص "5لا -لالا . 


١5ه‎ 


العربيّة» ووجه العرب لاختيار أسماء أولادهم(" . 

وقد ارتبطت العربية بالقرآن بأوثق رباط» حتى إنه ليعسر على الدارس 
الفصل بينهماء قال الرافعي : ١‏ إِنْ هذه العربية» لغة دين قائم على أصلٍ 
خالد» هو القرآن الكريم» وقد أجمع الأولون والآخرون على إعجازه 
بفصاحته. إل من حَفْلَ به من زند يق يتجاهل» أو جاهل يتزندق)27. 

والقرآن هو الذي أخرج فصحاء الأدب العربي وبلغاءه من أمثال ابن 
المقفع, ولولا القرآن والحديث» وكتب السلف وآدابهم لم يخرج أمثاله0”. 

ويحاول غير المسلمين بوعي» ومرضى القلوب بغير وعي أن يعزلوا 
المسلمين عن قرانهم عاد حتى عاب بعضهم على الرافعي أسلوبه» 
واقترح عليه ترك الجملة القرآنية» ويعنون بها اللغة العالية» والأسلوب 
الراقي» الذي يسمو بصاحبه إلى لغة القرآن» وأسلوبه» ومنطق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وفصحاء العرب» وأدباء العربية 
فهذاالقرآن كماهونور لعقولناء وحياة لقلوبنا هو حلاوة على 
ألسنتناء شارة كمال في منطقنا وبياننا : 

يديرونني عن سالم وأديرهم2 وجلدة بين العين والأنف سالم 

يخاتلوننا ليصرفونا عن لغة القرآن وبيانه» كما خاتلونا ليصرفونا عن 

.3١١١- 1١١١ السابق ص‎ رظنا)١١‎ 

(؟١)‏ مصطفى صادق الرافعي» تحت راية القرآن » دار الكتاب العربي » بيروت » ط 
لاس 4180 م 11 1 على ار ش 

(؟) انظر الرافعي » تحت راية القرآن ص 7١‏ 75 . 


التخلّي عن لّغة القرآن وبيانه» والانسياق وراء الرطانة الأعجمية: واللكنة 
المعوجة . والدعوة إلى أن نسود الصفحات بأحرف عربية» ولغة غير 
عربية» وإن تحلت بزيها ورسِمَت برسمها(©. فالقران هو سر هذه اللغة؛ 
وحياتهاء قال الرافعى : (إِنّْ هذه العربيّة بنيت على أصل سحري يجعل 
شبابها خ ادا غلييناة قل ته ولاموت» لانها عدت من الأزّل فلك دائرا 
للدولى الأوضيوه التمكتهي :+ نابي اللنااوسقة رسو تسافيناك اللةسلك: 
وسلمء ومن ثم كانت فيها قُوَةٌ عجيبةٌ من الاستهواء » كأنّها أخذة 
السّحرء لا يملك معها البليغ أن يأخذ أو يدع)<". 

وكل حرب يديرها أعداؤنا وعملاؤهم للفصاحة والبلاغة» والبيان 
العالى لا يَقْصَّد بها حرب اللسان والبيان» وإما هى حرب لأصلهما من 
قرآن وحديث» وكلام سلف2)50 , 

وكان العلم باللغة شرطا للإمامة فى علوم الدّين » وصفة على غاية 
من الأهمية للأئمة المجتهدين» وكان الشافعى خير مثال لذلك» فقد 
كان لة محل عن اللغة ين كا العلنيا9)» نح عدوا قزل حجة تيهنا 

. 78 - 75 ينظر نحو من هذا في كتاب الرافعي » تحت راية القرآن ص‎ )١( 


. 7١ الرافعي » تحت راية القرآن ص‎ )١( 
, 402101 "انظ ر كلمة الآمير شكبب ازسلان “حتمن كدابي» " حبق راية القرآن “هن‎ 


(4) أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي (ت 458 ه) كتاب الرد على الانتقاد على 
الشافعئ في الل تحقيق عبد الكريم بككّارء دار البخاري» بريدة» ص 77 . 


١ 11/ 


الشافعى» وهو من بيت اللغة» يجب أن يؤخذ عنه(00) , وقد قرأ عليه 
الأصمعي 2 واستفاد منه مع كبر سنهع وتقدمه في العلم والأدب)2)20. 
القاسم الخوافي”'(ت 45٠‏ ه). وأبي بكر بن دريد”( ١1171ه)‏ وأبي 
تتضنورز الأتهرى ؤت لامع تفولهة ووالننيت أناضيك الله محمد 
ابن إدريس الشافعي ( أنار الله برهانه» ولقَّاه رضوانه ) أثقبهم بصيرة 
وأبرعهم بياناء وأغزرهم علماء وأفصحهم لساناء وأجزلهم الفاظاء 
وأوسعهم خاطرا » فسمعت مبسوط كتبه وأمّهات أصوله من بعض 
مشايخناء وأقبلت على دراستها دهراء وأستفّت بما استكثرته من علم 
لل لوو مس 8 

)١(‏ البيهقي » الرد على انتقاد الشافعي ص ؟” ش 

(؟) البيهقي » الرد على انتقاد الشافعي ص 0 

9*)السابق ص 7١‏ . 

(:)السابق ص ”٠١‏ . 

5(9) السابق ص 37١‏ . 

(5) السابق ص ”١‏ . 

(7) الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد (ت 7070 ه) / الزاهر في غريب ألفاظ 


الشافعي الذي أودعه الْرَنَيُ في مختصره / ط الأولى / سنة ١99‏ ه- ١9174‏ م » وزارة 
الأوقاف / الكويت ص ”ام 4م . وقد نقهله البيهقي في الرد على انتقادات الشافعي ص 77 : 


وقد جرت الأمَّة على تفضيل المقدّمين في علم العربية في طلب 
القراءة» والسنة» وعلوم الشريعة . قال أبو حاتم : «من أراد السنة والأمر 
العتيق في الدين وقراءة القرآن» فليكن ميله إلى الحرمين وأهل البصرة» 
فإنهم أصحاب اقتصاد في القراءة» وعلم بها وبعللهاء ومذاهبهاء 
ومجاري كلام العرب ومخارجهاء وكان منهم علماء الناس بالعربية 
وكلام العرب» وكان منهم أبو الأسود الدؤلي» وأبو الحارث ابنه» 
ويحيى بن يعمر العدواني» وعبد الله بن أبي إسحاق من بعدء وأبو 
عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمرء ويونس بن حبيب. والخليل بن 
أحمدء وأبو زيد» وسيبويه؛ واللأخفشء فهؤلاء الأئمةً في هذا الشأن» 
كم يق على :ذلك من جاء تعد من قلساء اللعة + وتفيقت لهنم 
الفطَنُ » وصرف إليه كثير من النّاس هممهم » حتَّى جعلوا له ديوانا 
يفزع إليه» ويعتمد عليه؛ وجعلوه للغة العرب معياراًء فإذا وجدوا 
اللُحن في كلامهم وزنوه به فقوموه. لأنَ اللحنّ يزيل الحرفَ عن معناه, 
ويحيد به عن سننه» وليس هذا لسائر الأثم » وهو علم جسيم ء له 
خطر عظيم )١()‏ : 

والحاجة إلى علوم العربية في علوم الدين كانت هي الدافع الحفظ لغة 
العرب» وشعرهاء وكلامهاء وأمثالهاء وأنسابهاء وسائر علومهاء قال أبو 
حاتم : « ولولا ما بالناس من الحاجة إلى معرفة لغة العرب» والاستعانة بالشعر 
على العلم بغريب القرآن وأحاديث رسول الله عَكِنّهُ والصحابة» والتابعين» 


1 أبو حاتم » الزينة ص 85 - لا/‎ )١١( 


1١1468 


والأئمّة الماضين» لبطل الشعرء وانقرض ذكر الشعراء» ولعمّى الدّهرٌ على 
آثارهم » ونسي الئاس أيَامَهم » ولكنّ الحاجة بالمسلمين ماسَّةٌ إلى تعلّم 
اللغة العربية» ومعاني الألفاظ الغريبة في القرآن والحديث؛ والأحكام 
وأكثر أهل الإسلام من الآثم هم عجم, وقد دعتهم الضرورة إلى تعلم لغة 
العرنية إذ كانت الاحكام والسى مبيبة بللسان “لغرب 1037 

ولم تكن هذه الحساجة ظاهرة في عهد النبوّة وصدر الإسلام » 
لاستغنائهم بسلائقهم وما يسمعونه من كلام العرب؛ إذ كان الكلام 
درك بوره ويك أن العرب في كلامها ظاهرة معلومة : «قال أبو عبيدة: 
«إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين » وتصديق ذلك في آية من القرآن 
و يسان عَرَي مون ين 4# ( الشعراء :1) وفي أية أ خرى ف وَمَآأَرَسَلتَاصِنر سول 
الجلكان تيور اديت له .4 إرائب: 4) قال:ولم يحتج 
السلف ولا ألّذين أدركوا وحيّه إلى أن يسألوا النّبىّ صلى الله عليه وسلم عن 
معانيه ؛ لأنهم كانوا عرب الألسنء فاستغنوا بعلمهم عن معانيه » وعمًا فيه 
ما في كلام العرب مثله من الوجوه والتخليصء قال الزُّهْرَيُ : 'إِنّما أخطاً 
الناس في كثير من تأويل القرآن الجهلهم بلغة العرب" . قال أبوعبيد : 
تيح الاسم تقول #شيتك الول زر البتع ا يكو ميت زا ون 
السختياني يقول: عامةٌ من تزندق بالعراق لقلّة علمهم بالعربيّة)(" . 

. ١١7 ص‎ قباسلا)١9‎ 

. ١١54-17 السابق ص‎ )١( 


وقل قام علماء العربية بواجبهم نحو الدين والقرآن » فجمعوا ما الحاجة 
داعية إلى جمعه. ودونوا ما علوم الشريعة مفتقرة إليه» ونظموه بطرق 
تيسّر الوصول إليه» قال أبو حاتم : «ورأينا العلماء باللغة العربية قد كفوا 
لتاب مه كمد الشدانة و اسكييوة إلذكاما دان كا فونوة من افتعتار 
الشع اواو دوه الك فاه ومنو من الشفاكيفى كل ماقدرزا 
عليه تا يحتاج النّاس إلى استدراكه؛ حتى لعله لم تفتهم كلمةٌ غريبة: 
ولا حرف نادر إلأ وقد ربطوه بأوثق رباط » وعقلوه بأحكم عقالء 
بونذ زلقه الى بعميويا دب مولماد لحات الأعوودلك كله 
لشدة حاجة الناس إلى معرفة لغة العرب» ليصلوا به إلى ما ذكرنا من 
معان القراك والألقاط الغزبة قوق احاديك رسول رمه 
فى اطول الشت رركن والمستى 6ه انين زه تسن هوك ره السطكه.: 
وشين فاضح على كل ذي دين ومروءة )220 . 

وأمّا عامة المسلمين» وطلاب القرآن وعلم الشريعة خاصة:» فقد أقبلوا 
على العربية» يتلقنونهاء ويتعلّمون ما فيها من سنن الكلام وطرائقه؛ 
قاط وبع افو ويف قرت معو الناققة عدر النتا نه افتسعال لامر ميت 


تجب طاعته» ورغبة فى التفقّه فى الدين الذي لا يتم إل بمعرفة اللغة. 


. ١١5 ص‎ قباسلا)١(9‎ 


قال أبو حاتم : «وقد حث النبي يَيتَهُ أصحابه على تعلّم اللغة والإعراب» 
روى أبو عبيد بإسناد له عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعربوا القرآن و والتمسوا غرائي غ03 

وعن ابن مسعود قال: «أعربوا القرآن فنّه عربي). وقال عمربن 
الخطاب : ( تعلّموا إعراب القرآن كما تتعلّمون حفظه)» وفي حديث آخر 
قال شير بوتعلسوا للح والعزافسن ولد تتكنا سرلهوة القرانة: 

وعن يحنبى :ين غعفيق :قال سالت اسن »فقلتك الرجل يتعلم 
العربية يلتمس بها المنطق» ويقيم بها قراءته» فقال الْحَسَّنْ: فتعلّمُهاء 
فإن الرجل يقرأ الآية» فيعيا بوجهها » فيهلك فيها. 

فلمًا كان كذلك راض الئاس أَنْفْسَّهم بتعلّم العربيّة» ولم يجدوا إلى ذلك 
سناد اوده ‏ القيد تار الوؤاونع لقو لبو وال كدو ب رار 

وقد سبق أبو حاتم إلى تقرير الاحتجاجء وأورد قصة ابن عبّاس مع نافع بن 
الأزرق» فقال: «وقد احتجّ العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
الفقهاء في غريب القرآن والحديث بالشعرء وقد روي ذلك عنهم؛ روى أبو 
عبيدةَ بإسناد له عن عكرمة» قال: رأيت ابْنَ عباس وعنده نافع بن الأزرق» 
وهو يسأله » ويطلب منه الاحتجاج باللّغة» فسأله عن قول الله عرّ وجل 
وجا وَمَاوَسَىَّ © (الانشقاق: ١7‏ )» فقال: وما جمعء ألم تسمع: 

مستوسفات الوايجدان منائقاً 


١؟)السابق‏ ص 754١8-4؟١ا.‏ 


1١و‎ 


قال: وسأله عن قوله : فل .. . مَدَجَعَلَرَبّكِ تَتَفِسَريًا © ( مرم :1 )١‏ 
فق لهي الكنيول اله عن لاسو دالت 

ملم ترق ال الع فيه ارون إذا يَمُجّ في السَرِي هَرهرا 

وسأله عن قوله : « عُملبعَدَدَِكَرمٍ # ( القلم: ١1١‏ ) قال : هو الدّعي 
الملشى شيعت قو يا 

زنيم تداعاه الرّجال زيادة ‏ كما زيد في عرض الآديم الأكارع 

وروي عن أبي عبيدة أنه سأله عن قول الله تعالى :8 وَالتَقَّيِانَاقيلتَاقِ © 
القيامة: 8 فقال> الشدة بالشدة 0 
أخو ال حرب إِنْ عَضَّت به الحرْبْ عَضَّها ‏ وإن شَمَرتَ عن ساقها الحرب شمر 
وروى أبو عبيدة أيضاً عن ابن عباس أنّه كان يُسَأَلْ عن قول الله تعالى : 
ا وِِدَاهُمَالتَارَوْ # ( النازعات: ١4‏ ) قال: الأرض» وأنشد لأمية بن أبي 
إلعملت: وفيها لحم ساهرة وَبحر 

وقال أبو عبيدة : يجوز هذا عندي فيما كان من الغريب والإعراب» 
فأماما كان من الحلال والحرام؛ والأمر والنهي » والناسخ والمنسوخء 
فليس لبشر أن يتكلّم فيه برأيه إلأ ما فسرته سَئْةٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال فيه الصحابة والتابعون بإحسان بعدهم)<" . 

وتو اويدف الداى إلى مالي االعرنية باقيو ستخردينا وركونها 
دليلاً شرعياً فيما يرجع فيه إلى اللغة عند الخلاف : «إذا كان التنازع 


. ٠١ ص‎ قباسلا)١١(‎ 
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في اسم أوصفة ء أو شيء ما تستعمله العرب من سننها في حقيقة, 
ومجاز » وما أشبه ذلك )2007 4 

وقد رنب ابن فارس على هذا أن جعل : (العلم بلغة العرب واجبا 
على كل متعلّق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب » حبّى لا غناء 
بأحد منهم عنه» وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب » ورسول الله صلى 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل كلم غريبء أو نظم 
عجيبء لم يجد من العلم باللّغة بْدَأ)0©. 

وهذا يفسر عناية ابن فارس وغيره بعلوم العربية ؛ لأنهم ربطوها 
بأصل من الأصول» وهو أن اللغة لا يتم فهم القرآن» وتنزيل الذأحكام 
منازلها إلا بهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» غير أن ابن فارس 
رفع إبهام كلامه فحدّد مراده بما يجب من علم اللّعْةَ فقال: «ولسنا 
نقول : إن الذي يلزمه من ذلك الإحاطة بكل ما قالته العرب؛ لأنّ ذلك 
عي سقاوور مايه ولا يكرن الال كنا فلاماولا ويل الواحيه 
عنم اصضؤل اللخة والسى القن باكدرها دز القدراقم وتجالوت السنة عافاما 
ايكلف الفارق أو الققنيه رو اغدات يغرفة اراق الإبل راشماء 
السباع » ونعوت الأسلحة» وما قالته العرب في الفلوات والفيافي» وما 
جاء عنهم من شوادٌ الأبنية» وغرائب التصريف فلا)2). 

. ١88-1١ ص‎ قباسلا)١(‎ 

. 45 ابن فارس » الصاحبي ص‎ )١( 

(9) السابق ص ٠5١‏ . 
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وقد أكّد ابن فارس قولّه هذاء وربط إتقان العربية ومعرفة علومها 
وسنن العرب في كلامها بالفقه. والفتياء والقرآن » فقال: «فلذلك 
قلنا: إن علم اللغة كالواجب على أهل العلم ؛ لغلا يحيدوا في تأليفهم 
أو فتياهم عن سان الاستواء . 

وكذلك الحاجة إلى علم العربيّة» إن الإعراب هو الفارق بين المعاني» 
ألا ترى أن القائل إذا قال نا لحيو وود تم ينرق بين التعحن) 
والاستفهام, والدّم, إلا بالإعراب» وكذلك إذا قال: (ضرب أخوك أخانا) 
و( وجهك وَجْهُ حَر) . وما أشبه ذلك من الكلام المشتبه.. . وقد روي عن 
رسول الله كه أنه قال : ( أعربوا القرآن) )200 

وقد عاب ابن فارس المقصرين في علم العربية » وهم يطلبون العلوم 
الشرعية» وقارن بين أهل عصره المتساهلين في اللحن » وبين سابقيهم 
المجتهدين في إقامة ألسنتهم على طرائق العرب في الكلام فقال: ( وقد 
كان التان فنيها بمفقيون الليحو يمينا ار 
تعض اللانوي اناما الآن فقي عر رواحت إن العدق بجاث فيلس 
والفقيه يلف فيلحنء فإذا نُبّها قالا: ما ندري ما الإعراب؟ وَإِنّما نحن 
يحل ننه وكا :فيه يران قاد ميا به لبهي . 

ولقد كلمت بعض من يذهب بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة 
العليا في القياس» فقلت له: ما حقيقة القياس ومعناه؟ ومن أي شيء 
هو؟ فقال : ليس علي هذا , وإِنّما علي إقامة الدّليل على صحَته . 


. السابق ص 5ه‎ )١( 
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فقّل الآن في رَجَل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف 
معناه» ولا يارئ ماهو !:وقعوذ باللةامرم شو الأختيار !)30 

وتعظيم علوم العربية من أجل اتصالها بالقرآن وعلوم الشرع 
مستفيض منتشرء ذائع مشتهر» تجده في كتب متباينة المنزع , 
مختلفة المشرب» وفي أقوال لعلماء في علوم مختلفة؛ من تفسيرٍ 
وحديثء وفقه وأصولء وأدب ولغة, ونحو وبلاغة»؛ كلهم يجمعون 
على إعلاء شأن العربية» وأنها ضرورة لمن يتصل بالقرآن وعلومه 
بسببء» ومن ذلك مقولة ياقوت في مقدمة ‏ معجم الأدباء : «هذه 
أخبار قوم عنهم أخذ علم القرآن المجيد» والحديث المفيد» وبصناعتهم 
تنال الإمارة » وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان والوزارة» وبعلمهم يتم 
الإسلام» وباستنباطهم يعرف الحلال من الحرام» ألا ترى أن القارئ إذا 
قرأ« ... لهب ىقن الْمتْروين وزسولتر . (السوبة : ) بالرفع 
فقد سلك طريقاً من الصّواب واضحاًء وركب منهجاً من الفضل 
لأكجا وان كس الم مين "رسرلة كاذ كقرا محداء هيات نحا + 

وقد رُوِي أن أبا عمرو بن العلاء كان يقول: العلّم بالعربيّة هو الدين 
بعينه» فبلغ ذلك عبد الله بن المبارك» فقال : صّدق؛ لأني رايت 
النصارى قد عبدوا المسيح لجهلهم بذلكء قال الله تعالى : «أنا ولددك 


من مريم وأنت ين فحسبوه يدول : «أنا ولدتك واكديي) 
)١(‏ السابق ص 5ه . 
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فبتخفيف اللام وتقديم الباء» وتعويض الضمة بالفتحة كفروا)(2 . 

ولا يتحقق فهم صحيح للقرآن» والحديث, والفقه, وسائر علوم 
الشرع إلا بتحقّق فهم صحيح للغة: أوضاعها واستعمالاتهاء تراكيبها 
وأبنيتهاء معانيها وأساليبهاء ولهذا قيل: ( سبيل التفسير أن يرجع في 
تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة)20. 

وقال أيضاً : ولابِدٌ في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميّين؛ وهم 
العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» فإن كان للعرب في لسانهم عرف 
ممتسس قلا يضح العدول غنه فى فهم الشريعة +وإة لم يكن ك عرف ع 
فلا يصحّ أن يجري في فهمها مالا تعرقّه » وهذا جار في المعاني » 
والألفاظ» والأساليب ... ولا يستقيم للمتكلّم في كتاب الله أو سنة 
وتتول الله لكان تبهسا رقنا مه لسنان العريه ولك فاته 
الاعتناء بما شأنه أن تعتنى العرب به. والوقوف عندما حدث )20 . وقد 
قرر بعض الأصوليين قاعدة في أن كل معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ 
على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء )240. 

وقد أوجب العلماء الأخذ بمطلق اللغة؛ وأوجبوا علم اللغة لمن كلّف 

)١(‏ ياقوت الحموي (ت 555 ه)» معجم الأدباء» مكتبة عيسى الحلبي» 
مصر/ /١‏ 4-57 5» وانظر كلام ابن المبارك في ١1/1/1-؟7.‏ 

)١(‏ القاسمي محمد جمال الدين ات 775١ه)‏ محاسن التأويل » الناشر عيسى 
الحلبي» ط الأولى» 80/5 1ه 1981م .37١ / 1١‏ 

9") القاسمي » محاسن التأويل ١‏ / 44 - 45 وانظر المقاصد للشاطبى . 
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نفسه تفسير القرآن » قال القاسمي في الأخذ بمطلق اللغة: (إِنَ القرآن 
نزل بلسان عربيّ مبين؛ وهذا قد ذكره جماعة ؛ ونصّ عليه أحمد في 
مواضعء لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنّه سكل عن القرآن يمثل له 
الرجل ببيت من الشعر ؟ فقال: ما يعجبني ... وهو محمول على من 
صرف الآيةَ عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها القليل 
من كلام العرب » ولا يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه » ويكون المتبادر 
خلافها » وروى البيهقي في 'الشّعب" عن مالك قال: لا أوتى برجل, 
غير عالم بلغة العرب يفسّر كتاب الله إل جعلته نكالاً)0©. 

وقال ابن خلدون: «اعلم أن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب 
بلاغتهمء فكائرا كلهم يتيسونة » ويعلمون معانيه في مفرداته 
وتراكنية وكان ينزل جملا م وآيات آيات لبيان التوحيد 
والفروض الدينية بحسب الوقائع؛ ومنها ما هو في العقائد الإيمانية؛ 
ومنها ما هو في أحكام الجوارح» ومنها ما يتقدم؛ ومنها ما يتأخّرء 
ويكون تاسخاً له + وكان الى :صلى الله عليه وسلم يبن المجمل» ويميز 
الناسخ من المنسوخ ؛ ويعرقه أصحابه » فعرفوه م 
الآيات » ومقتضى الحال منها منقولاً عنه » كما عُلم من قوله تعالى : 
© إِدَاجَاء ء صر اه وَأ فَنَّحْ # ( النصر: )١‏ أنهانعي النبي عَيِنهُ 0 
وأمثال ذللك: 


. 86/1١ قباسلا)١١‎ 
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وتداول ذلك التابعون من بعدهم, ونقل ذلك عنهم » ولم يزل متناقلا 
نيك عكر الا ر لو اسلف عستي صارت المعارف علوما ودونت 
الكنب »فكفب الكقير يلزن ذلك ونقلك الاثان الراودةاتسدهن الصتحاة 
والتابعين» وانتهى ذلك إلى الطّبري والواقدي والشعالبي» وأمئال ذلك 
من المفسرين» فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار» ثم صارت 
علوم اللسان صناعية؛ من الكلام في موضوعات اللغة, وأحكام 
الإعراب » والبلاغة في التراكيب» فوضعت الدواوين فى ذلك بعد أن 
ذلك» وصارت تَتلقَى من كتب أهل اللسان» فاحتيج إلى ذلك في 
تفسير القرآن؛ لأنه بلسان العرب » وعلى منهاج بلاغتهم . 

وصار التفسير على صنفين: تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة 
الفاصنة والأساليب» وهنذا الصنف مق المفسين قل أن يتفرة عن 
الآول :]لون عو السسكوه نانة سانا تجا عدا بعس انار 
اسان وعلومه صناعة ..» ثم ذكر من هذا النوع تفسير الزمخشري 
وتفسير شرف الدين الطيبي(" . 

)١(‏ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد . المقدمة / دار الكتاب العربي / بيروت» ط 
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وقد كانت الصلة بين علوم العربية وعلوم القرآن منذ نشأة علوم 
العربية» بل كان القرآن هو السبب لظهورهاء وتدوينها » واشتغال 
الاي ميناء وجعلها الحاس العلوم» [فيجكئ وياد 1ااولن الغيزاقة 
لمعاوية رضي الله عنه بعث إلى أبي الأسود (ظالم بن عمرو) الدؤلي 
وقَال له اعم شيعا تكوةافنه إبنانا « تكزيا به كيان اللسيعالن» 
وينتفع الئاس بهء فاستعفاه من ذلك» حتّى سمع رجلاً يقرأ «أنْ الله 
برك اللشركين ورسولة بكيم القاب قال مظنت آثر الناسن 
صار إلى هذا » أو لا أظن يَسَعْني إلا أن أضَعٌ شيعا أُصّلحَ به نحو هذاء 
أو كلام هذا معناه» فوضع النحو)0©. 

وتجاء تبر الاسوه إلى زياف كعالالهةء تفلي كاتا بشن عي يننا 
أقول» فجيء برجل من عبد القيسء فلم يَرْض فهمه. فأتي بآخر من 
قريشء فقال له: إذا رأيتني قد فتحتُ فمي بالحرف» فانقط نُقَطةَ على 
أغلاة »وإذا عنمت فتن :فانقظ نقطة بين يدي الخرت :وإذا كسرت 
فمي فَاجْعَل النقطة تحت الحرف» فإن أنْيِعْتُ شيكاً من ذلك عُنَة) 
فاجعّل النقطة نقطتين» ففَعَل » فهذا نقط أبي الأسود)”"". 

وكانعقياء العية الؤراكل: تحيهرة إن غلم الع كعانيا او اكد من 
إبراهيم / القاهرة» ص 75. والمعري أبو المحاسن المفضّل بن محمد (ت 447 ه) » تاريخ 
العلماء النحويّين من البصريين والكوفيين وغيرهم / تحقيق د. عبد الفتاح الحلو/ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض / ١150١‏ ه- ١198م‏ ص 1517-1١55‏ . 


. ١537 أبو الطيب» مراتب النحويين ص 9؟ »؛ وانظر المعري تاريخ العلماء النحويين ص‎ )١( 


علوم القرآن» من قراءة» أو تفسيرء أو غير ذلك» فقد «أخذ عبد الله بن 
أبي إسحاق عن يحيى بن يعمر القراءة» وأخذها عن نصر بن عاصم )220 . 
وكان أبو عمرو بن العلاء إماما فى العربيّة والقراءة» حتّى «قال شعبة 
لعلي بن نضر الجهضمي : خذ قراءة ابي عمرو» فوشك أن تكون 
إسنادا. قال أبو حاتم: وكان أبو عمرو يكتب إلى عكرمة بن خالد في 
مكنّة؛ فيسأله عن الحروف)(2). 

ومن فاق في الإقراء والقراءة عاصم بن أبي النجود وابن محيصن » 
وكانا يلمان بشيء من النحو””. 
وأفصحهم, ومع ذلك لا يذكرونه ؛ لأنّه استبد بالتحو غيرٌه!؟». 

وكان الأوائل من أهل العلم يَعْدُون العلم بالعربيّة منقبة للقارئ 
ومدعاة لتفضيله على غيره؛ حتّى قال أبو حاتم (عن حمزة الرَيّات ) : 
وإِنْما أهل الكوفة يكابرون فيه. ويباهتون» فقد صيره الجُهُال من الثّاس 
قي عليه بالكارة و اليه وقول ذوي اللّحى العظام منهم ٠:‏ كانت 
الجن تقرأ على حمزة). قال: الجن لم تقرأ على ابن مسعودء والذين 
من بعده» فكيف خصت حمزة بالقراءة عليه؟ وكيف يكون رئيساً 
وهو لا يعرف الساكن من المتحرّك» ولا مواضع الوقف والاستقناف, ولا 

(4) السابق ص 5١‏ . 
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مواضع القطع والوصل والهمز! وامعسو ب فل لكر 

لأنهم علماء بالعربية» قراء رؤساء )20 وكا الأصمعي #«لا بسر 
شيعا من القران: ولأ فيفع من اللعةالة تين أو اشتقاق في القرآن» 
وكذلك الحديث حرجا )70 . ْ 

ودقال أبو حاتم : الكسائي أعلم الكوفيّين بالعربية والقرآن» وهو 
قدوتهم)2"7. ٠‏ 

و«قال المازني : قرأت على يعقوب الحضرمي القرآن» فلمًا ختمت 
رمى إلي بخاتمه» وقال: خذ , ليس لك مثل» . 

م و ساد لخنم وععريل 
001700 خاتمه, وقال ؛ أفرئ التابن 0©) 

«كان أبو حاتم في نهاية الفقة والإتقان» والنهوض باللّغة والقرآن مع 
علم واسع بالإعراب أيضاً)<» 

هذه شذرات من كتاب تراجم للغويين » ولو نقلنا نظرنا إلى كتاب في 
تراجم القّرَاء نموذجاً لعلوم القرآن» وقرأنا في كتاب ١‏ معرفة القرَاء الكبار 
للذهبيَ ( ت 48/ه) لوجدنا فيه كثيراً من مثل: «قال اليزيدي: كان 
أبو عمرو قد عرف القراءات» فقرأ من كل قراءة بأحسنهاء وبما يختار 


. أبوالطيب » مراتب النحويين ص ”٠ه - ”7ه‎ )١( 
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59؟) السابق ص ١١١‏ . 
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(ه) السابق ص ١١٠١‏ » وانظر ص ١١75 1١7١‏ 1 


العرب, وما بلغه عن لغة النَبِي صلى الله عليه وسلم وجاء تصديقه في 
كتاب الله عز وجل )200 . ونيجد مثل (أحكم العربية)('» ومثل 
«النحوي)”» و«قراً العربيّة). ومثل « كان غَاضع تغنويا فصييح ,1 
و( كان حمزة الرَيّاتَ بصيراً بالعربيّة )2*0 و إليه( الكسائي ) انتهت الإمامةٌ 
في القراءة والعربية)20, ومثل « كان أبو المنذر المزني فضيحاً نحوياً)0©. 
ومثل «كان يحيى بن المبارك اليزيدي فصيحاً مُفوَهاًء بارعاً في اللُغات 
والآداب)”*» ومثل ١‏ ثم اشتغل ورشّ بالقرآن والعربيّة فمهر فيهما)"». 
«وتبثل قالون لإقراء القرآن والعربية)7١'2.‏ وقول أبي حاتم السجستاني في 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي : «هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف 
في القرآن وعلله ومذاهبه, ومذاهب النحويين)200. «وكان لا يلحن في 


)١(‏ الذهبي شمس الدين , أبو عبد الله محمد بن أحمد ( ت 74/8 ه ) معرفة القراء 
الكبار / تحقيق محمد سيد جاد الحق » ط أولى » القاهرة ص 4 . 

(؟) الذهبي » معرفة القراء الكبار ص 4 ه . 

(7) السابق ص هه ؛ ١١9‏ . 

(5) السابق ص 75 . 

(5) السابق ص 81 . 

(5) السابق ص ١٠١١‏ . 

(/ا) السابق ص 31١١١‏ . 

(8) السابق ص ١١١‏ . 

(4) السابق ص ١١5‏ . 

. ١55 ص‎ قباسلا)٠١(‎ 


. ١7١ وانظر ص‎ ١0 الذهبي » معرفة القراء الكبار ص‎ )١١( 


١م‎ 


كلامه )200 و( برع العباس ب بن الفضل في معرفة الإدغام الكبير» رون أنه 
ناظر الكسائي في الإمالة)"2. «وكان القاسم بن سلام من أعلم أهل 
زمانه بلغات العرب )2( وقالوا في أحمد بن صالح ١‏ ور ا 
يعرف الفقه والحديث والنحو)”*». وو(صئف محمد بن سعدان في 
العربيّة والقرآن6*». وقالوا عن أبي حاتم السجستاني: وله اليد الطولى 
في اللّغات» والتقق و والأظباره والعروض نو اسك اج العم وليك 
في النحو بذاك الماهر, وقد قرا كنات سيبوية فرتين على الأخفش )20 
ونجد مثل «المقرئ الأديب )7"©» و( المقرئ المؤدب )0*»» وقال أبو علي 
القاليّ عن محمّد بن القاسم الأنباري : كان يحفظ ثلثمائة ألف بيتٍ 
شاهداً في القرآن)”*» وفي ترجمة أحمد بن يعقوب التائب: ١‏ وله 
كعات حمر ١م‏ في القراءات» وهو إمام في هذه الصنعة ؛ ضابط» بصير 
بالعربية )( نك . ومثل كان محمد بن النَضْر عارفاً بعلل القراءات بصيراً 


9(١)السابق‏ ص ١١١‏ . 
١9١)السابق‏ ص ١١7”‏ 5 
9؟) السابق ص ١4١‏ 5 
4(9:)السابق ص ١57‏ . 
(ه) السابق ص ١78‏ وانظر ترجمة هارون بن موسى ص ١55‏ . 
(5) السابق ص ١79‏ . 
(/ا) السابق ص ١517/‏ . 
(8) السابق ص ١55‏ . 
(8) السارق صني 1 


. 7١ا7/ )السابق ص‎ ٠١9١ 


١: 


بالتفسير والعربية)("2)) وفي ترجمة أبي بكر محمد بن مقسم: « كان من 
أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين» وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغريبها 
ادها . قال أبو عمرو الداني : هو مشهور بالضبط والإتقان» عالم بالعربيّة, 
حافظ للغة» حَسَّنْ التصنيف فى علوم القرآن)2"؟. وفى ترجمة أحمد بن 
نصر (عالم بالقراءة » بصير بالعربية)2"0» وفى ترجمة محمد بن عبد الله بن 
أبي بكر الأصبهاني (ثقةٌ عالم بالعربيّة)29. وفي ترجمة عبد الله بن عطيّة 
كان يحفظ فيما يمال حمسي الك ويك الات نيا عل سغائق 
القران 4*0 روفن ترسمة عبد التاق بو اهمد بر كان انا بالحردية بيد ا 
بالمعاني )”"2. وفي ترجمة أبي عمر الطَلَمَنكي : « كان رأسا في علم القرآن : 
قراءاته وإعرابه )”"2. وفي ترجمة مكي ١‏ كان من أهل التبحر في علوم القراءات 
والعربية ... عالما بمعانى القراءات)20 وكان أحمد بن عمّار(ت 49٠‏ ه) 
لإراسا فى القرلوات والعريئة )23 وتميد ر إسماعيل بى لان زات ماهم 
«للإقراء زمانا ولتعليم العربية)(0©. وكان عبد الرحمن بن أحمد الراز 

. 7١0 السابق ص‎ )١( 

9(؟)السابق ص 147 ؟ . 

(؟) السابق ص ١58‏ ومثله في ترجمة علي بن محمد الأنطاكي ص 77٠5‏ . 

(:) السابق ص 5509 . 

(5) السابق ص 78١‏ . 

(5) السابق ص 7817 . 

(/) السابق ص 3١9‏ . 

(8) السابق ص /ا١”7‏ . 

9(9)السابق ص 3٠١‏ . 


. ”8١ السابق ص‎ )٠١( 


١5 


العجلي زت ١4‏ ده) «عالاً بالأدب والنحو)<'. «وكان الهذلي يدرس 
علم النحو ويفهم الكلام منه وكان مقدّماً في النحو والصرف» عارفاً 
بالعلل؛ وكان القشيري يراجعه في مسائل النحو)(". (وكان أبو محمّد 
التميمي (ت ه) لقي لخو 41 ردنا اتمتشفيف قرا 
القرآن والعربية والآداب )!؟». وفي ترجمة صاحب التجريد « قرأ العربية على 


2و 


ابن بابشاذ)20,. وكان عبد الله بن سعدون (ت قبل 65 هم و(محققا 
للعربية)30). و( برع عبد الله بن عمرو بن هشام فى العربية)2"7. و«أخدذ 
طية الو عووية عاذ الفزادات والمجوية 130 واوكان نيو بكر اللتخمي إنأنا 


في صناعة الإقراء» مشاركا في العربية)2)10. وفي ترجمة يحيى بن سعدوكت 


(ت 557 ) «المقرئ النحوي... برع على النمخشري وغيره في 


و 


روه كك ركان اميه بو اعيه الفمنات ١‏ وك 3ه نض زا إماما فى 
النحو واللغة)2)2"50. وكان لعبد المنعم بن أبي بكر(ت85ه هم و حظ من 


. 1727 السابق ص 7017” وانظر ترجمة عبد الملك بن سلمة ص‎ )١( 
. "149 ص‎ قباسلا)١؟١‎ 

9") السابق ص 5ه” . 

(:)السابق ص 9ه” . 

(ه) السابق ص 785 . 

5(9) السابق ص 798 . 

(/) السابق ص 4١9‏ . 

4(9)السابق ص 5١9‏ . 

(9 ) الذهبي » معرفة القراء الكبار ص 475 : 

9١٠)السابق‏ ص 455 وانظر ترجمة محمد بن خلف (ت 8ه ه) ص 1157. 


9١١)السابق‏ ص 158 . 


ا١/لك‎ 


العربية)220. « وكان زيد بن الحسن » أبو اليمن الكندي شيم القَرَاء والنحاة 
بدمشق)2'0. «(وكان شعلةً رت 65> ه) ذا معرفة تامة بالعربية ول 


وفيت ال سمعيدنن على الخناطي متيرقة اللعة وطريبه 10 ود كان 
العماد الأضفهانى وت 587 ه) فصيحا مقُوهاء جيد العربيّة 6«*». وكان 
محمد بن أبى العلاء رت فى ف ع احيه لعن لقوق )كار ون ويه 
أبي حيان #الهمتضتفات :فى القراءات والنخو( . وفى ترججمة أبى بكري 
يوسف ( ولي مشيخة القراءة والعربية)«*2. وطلحة بن عبد الله مهر فى 
القراءة» والبغدر بالعربية 2 و(محمد بن خالد بن بختيار النحوي 5 
تخرج به جماعة في العربية)١20.‏ والحسن بن على بن عبيدة النحوي أخذ 
العريية عق ابي السعاذاك تن تيوق لغيه الشمع بق 
هرمز ١‏ أول من وضع العربية بالمدينة)2"920 , 

(١)السابق‏ ص 54544 . 

(؟) السابق ص 4517 . 

79) السابق ص ”7ه . 

(5)السابق ص 0147 . 

(5) السابق ص 05٠‏ . 

(5) السابق ص /5ه : 

() السابق ص 078 . 

(8) السابق ص 055 . 

(1) السابق ص 5917 . 

. 559 السابق ص‎ )٠١( 

(١١)السابق‏ ص هه . 


(؟١)السابق‏ ص هه 1 


١ /ام‎ 


وقد قيل نحو من هذه العبارات في أمثال ابن مالك وغيره من الأئمة» 
وفيما أوردناه كفاية» وهو يُصور مدى الترابط والتلازم بين العربية 
وعلومها والقرآن وعلومه من قراءات » وتفسير» ورسم, وغير ذلك . 

وأنت لو نظرت تراجم القرّاء وتمّلْتَ أحوالهم لوجدت أن المقدم منهم 
في القراءة متقدّم في علم العربية» والمتوسط متوسطء والضعيف ضعيف» 
فلا تكادٌُ تجدٌ معقدماً في القراءة» وترى في ترجمته مثلاً ١‏ ونظر في 
العربيّة )2200 أو نحوها من العبارات التي توحي بضعف علمه في العربية. 
ولو نظرت في ترجمة أبي بكربن محمد المرسي لوجدت فيها (تصدر 
لتعليم النحو)”"» «ولم يكن من ذلك الوقت يجاريه أحد لا في القراءات 
ولا في النحو)”؟. و« تخرج به جماعة في القراءات والعربية والأصول)”* . 
(ولم أشاهد أحداً في القراءات مثله )2*0 ومثل هذا في ترجمة محمد بن 
السو ب ضيه نوكن كاه العررتةودعاة لاف العن وعلده العراءة/ 
كما جاء في ترجمة محمد بن أيُوبَ (ت 7١‏ ه) الذي قيل عنه «أقرأ 


الغ ف انك ادر وه لوق الله يبو كا حارفا بال عديها 
سن در 30 وسار دئ و 


١١)السابق‏ ص ١8ه‏ . 
١١)السابق‏ ص 55١‏ . 
9؟)السابق ص 55٠١٠‏ . 
(:)السابق ص 55٠١‏ . 
(5) السابق ص 55٠١‏ . 
)"١‏ السابق ص 557 . 


١84 


بالحل رز الأماني...2000. وقد وصف يوسف بن إبراهيم بإحكام 
العربية(" . 

وكا افر ءارقا تفار قينا يلوقت سني إتفان الع يقال 
خلف بن هشام (6.0١-94؟5ه):‏ (أشكل على باب من النحوء 
فأنفقت ثمانية آلاف درهم. حتى حذقته)7"). وكانوا يعنون بمعرفة من 
أخذ عنهم القارئ علم العربية» النحو, واللغة, والأدب, والمعاني» وقد 
ينا مانو ليها فى السدورضن اللطولة اننا 

والعجير فى علوم الغرنية متدغاة الاحقلدل والأشراد انعراءة ب ومدعاة 
للاجعيناد ف الا خفيان فيل : إن ورشا ا قغمق فى الشحو اتخل البفسه 
مقراً ورش» فلما جفت [القائل أبو يعقوب الأزرق ] لأقرأ عليه قلت 
له: يا أبا سعيد. إِنّي أحب أن تقرئني مقرأ نافع خالصاء وتدعني مما 
استحسنت لنفسكء فقلّدته مقرأ نافع)”*». ويظهر مما أوردناه من 
نصوص أنهم ما كانوا يقنعون بإتقان علوم العربيّة صناعة» بل كانوا 
يطلبون الفصاحة» وكانت الفصاحة قبل أن تدَوَنَ علوم العربية2) 
وقالوا في عاصم : 9 كان نحويًا فصيحا)2» و( كان ذا نسَّكَ وادب» 


610+ السابق صن‎ ١ 
. (؟) السابق ص 4ه‎ 
. ١77 (؟) السابق ص‎ 
. ١5١ السابق ص‎ )5( 
. 74 السابق ص‎ )5( 
. 7,5 السابق ص‎ )1( 


وفصاحة» وصوت حسن)222. «وكان أحمد بن عبد العزيز من أطيب 
الناس صوتاأء (اتطنجين اذى اوفع وصى عنبب الرارية السروئ 
العامة والبلاغة» قال أبو عمر الجرمي: «ما رايت فقيهاً أفصح 
منه)7©. وفي ترجمة أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري (ته ٠‏ /اه) 
وأكأن اعمط الكل :زسانه قراءه للدت الاثم كاك فقرييا مدر هاه عدم 
اللحن؛ عذب العبارة» طيِّب الصّوت» خبيراً باللّغة» رأساً في العربيّة 
وعللها)7»). 

وكان مما ينتقص به المقرئ أو القارئْ قصوره في العربية» كما قال أبو 
حيان في حسن بن عبد الله التلمساني (ت هم( 5 
نسانه شي من رظانتهتي::وكان مكو اله راض عط تر بسن عدا 
من العربيّة» كألفية ابن معط» ومقدمة ابن بابشاذ» يحل ذلك لمن يقرأ 
عليه )2”0. وقد رد الذهبي على أبي حيان قوله فيه» وقال : (إِنّه كان عارفاً 
بالعربيّة» بل قوي المعرفة» ويكفيه أن يشرح ألفية ابن معط للناس ..)2©0. 
وكان القصور في علم العربيّة مدعاة إلى القصور في علم القراءات» كما 

9(١)السابق‏ ص عل . 

راع الذهتي :اضرو الغزلةالكبارض 8 

وو اساي عل 6ك 

(:) السابق ص ١لاه‏ . 


(5) السابق ص 01١‏ . 
(5) السابق ص 0٠5ه‏ -١5مه‏ . 


١ 


قيل في محمد بن منصور ١ت ٠‏ 0ه ): (إنه لم يبرع في العربية : 
وكان متوسّط المعرفة في القراءات ال وقال عاصم: 9 من لم يحسن 
من العربيّة إل وجها لم يُحْسن شيعاً)«" . 

واتفق القراء مع أهل العربيّة على ممارسة صنعة التأديب؛ إذ كثيراً ما 
نجد في تراجمهم «المؤدب) » (وقام على التأديب). وهى أوصاف 
استأثر بها أهل العربية» رواة الأدب أول الأمر. 

وبعد» فلعل هذه النظرة العجلى في كتاب ترجم للنحاة واللغويين» 
وآخر ترجم للقراء ما يقفنا على صلة وثيقة بين علوم القرآن وعلوم 
الخربينة :و كانهدما:تواماك» لا ييفك احدهسا عن الآخر:. والتوعان من 
العلوم مختلفان. فأولهما غاية» والعلوم الأخرى خدمٌ له» والثانى آلةٌ 
يتوصل بها إلى فهم النوع الآوّل» وخدمته وإتقانه. ولا نغالى إذا قلنا: 
إن علوم العرنية عن اختدلاف اتواعهداء إنما و خجدت لخدمة القراة 
وعلومه؛ ولعل المسلمين لم يعنوا بالعربية وآدابهاء ولم يخدموها إلا 
لأنها 1 تخدم القرآن وعلومه. من قراءة» ورسم» وإعراب» وبلاغة» 
وإعجاز, ومعنى وتفسير. 

تلاقت جهود علماء العربية» وجهود خدمة القرآن فى ميادين» 
ينحنا دين مدا كان العلواء اللنكة العرينة حي وار كنياء بزبدا كالاقية 


. 55 السابق ص‎ )١( 


(؟) السابق ص 70 . 


١5١ 


الدافع القرآني جا وقها ويمكن لنا أن نحصر الموضوع في الأصناف 
التالية : 

- علم الرسم » ومدى إسهام علماء العربية في ذلك . 

- ألفاظ القرآن» ومدى مشاركة اللْغويينَ في شرحهاء وتصنيفهاء 
ودرسها. 

- معاني القرآن الكريم » وتفسيره » وإسهامهم في ذلك . 

- الاحتجاج للقراءات وبها . 

- جهود علماء العربية في بيان إعجاز القرآن» وأوجه بلاغة القرآن . 

- دراسات عامة حول القرآن . 

نه لا يمكننا أن نفصل علماً من علوم العربيّة عن القرآن» ولا أن 
نمجعل نمطا من الدراسة القرآنية بمعزل عن العربية؛ وفنونها » وعلومهاء 
وأوّل هذه الدراسات ما يتعلّق بالرسم ؛ إذ من المعروف المسلَّم أنّ للخط 
غيرٌ رسمء ويُهمنا هنا رسمُ المصحف» والرسم المعتاد» والأصل أن يتّفق 
الرسمان؛ غير أَنّ رسم المصحف اختص بأمور. وانفرد بأشياءً خرج بها 

عن أصول الرسم المعتاد» وبعض قواعده, وصور كتابة بعض الكلمات. 

إِنّنا لو نظرنا في سير أعلام العربيّة الأوائل لوجدنا فيها قول أبي 
الأسود لكاتبه : «إذا رأيتني قد فَتَحْتُ فمي بالحرف» فانقط نقطة فوقه 
على أعلاه؛ فَإِن ضممْتُ فمي فانقط نقطة بين يدي الحرفء وإن 
كب هاكي االنطة فك اللرفي قا اقيتنا حرفا اللوفه 


فاجعل مكان النقطة نقطتين)227. فهذا النقط يختلف عن نقط نصر 
ابن عاصم ؛ إِذْ مَرْجِعْ هذا إلى ضبط حرف الإعراب بالحركات الثلاث» 
مع بيان ما فيه من العْئة إن كانت في حال التنوين . 

وهذا النقط يختلف عن نقط الإعجام المنسوب إلى نصر بن عاصم» 
ويحيى بن يعمرء فهذا النقط بميز بين المعجم من الحروف والمهمل» مثل 
نقط الجيم والخاء» وإهمال الحاء . 

وسذاقات ايهنا ع يعاه رتش 'الشكز ‏ السون إلى اللي الذي 
أخذ نقط أبي الأسودء وحور فيه » ثم جاء الخالفون فنقحوهء وهذا 
الشكل شامل الجميع أحرف الكلمة في جميع أحوالهاء سواء أكانت 


3 
2 افيد ب 


تشطركة و ام ساكتةمجكنة ا مسلادف بولا داعن للعلاو عنه هعاء 
لأن هذا المقام مقام إشارة("©. وما أريد حصر ما كتب في الرسم مما 
لعلماء العربية فيه أثر واضح . 

ولا يمكن دارس الرسم (الإملاء) في العربية أن يفصل مابين 


)١(‏ أبو سعيد السيرافي ( ت 18+ه ) / أخبار النحويين البصريين » تحقيق د. 
محمد إبراهيم البنا / دار الاعتصام / القاهرة / ط الأولى سنة ه0٠14‏ ١ه-986١م/رصه؟‏ 
وقد تقدام الخبرفي هذا البحث . 

(؟) انظر مقالة عن المصحف الكوفي » كتبها الشيخ محمود سيبويه البدوي » ص 
8 88” من مجلة كلية القرآن والدراسات الإسلامية - المدينة ‏ العدد الأول - عام 
5--4058١ه.‏ وانظر لأبي عمرو الداني (ت 444 ه ) كتاب النقطء ت محمد 


أحمد دهمان /دار الفكر / دمشق /صورة ط الثانية 1405 1ه 1985م ص 55-1114؟١.‏ 


لونظرت فيا كقية ابن قتيبة في كتاب أدب الكاتب» لوجدت الربط 
دق الرسمان لبا وأضيها مى خلؤل الفواضك والاتشعيا ره وال عله نض رتك 
لتشعر أن الرسم القراني هو الأصل من خلال أمثلته. قال: « تكتب الصلوة 
والزكوة والحيوة بالواو اتّباعاً للمصحفء ولا تكتب شيا من نظائرها إلا 
بالألف» مثل (قطاة) و«قناة) و«ملاة)2'0. وقال: «وتكتب (لثلاً) مهموزة 
وغسر ميهوزة اليك وكان القئائ أن كيب بالالقك: الاترى انك يقن 
«لأن» إذا كانت اللام مكسورة بالألف ؛ وكذلك يجب أن تكتب إذا 
زيدت عليها «لا)» ولم يحدّث في الكلام شيء غير معنى الإباء» إلا أن 
دانير لاسخدوور اناف ار تعلو كلا الومر كام تيت 
بالياء انّباعاً للمصحفء وكان القياس أن تكتب بالألف لأنّها «إن ن) زيدت 
عليها اللأَم)( وانظر حديثه عن رسم «الليل والليلة)20. ورسم «أيها 
الرجل ينا يكرا بألف وغير ألف7). وفي رسم ( يحيى) قال إن 
الكّتاب اجتمعوا على أن كتبوه بالياء» ولم يلزموا فيه القياس» وأحسبهم 
المغو ا في ميد من وبين مخالفة الكُتَاب لرسم الصحف في نحو 
«(صغراهم» وكُبراهم, وحصاكء ونواك» ورماهمء فدلآهما بغرور)0. 


)١(‏ ابن قتيبة عبد الله بن مسلم » أدب الكاتب » تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد ‏ ط الرابعة عام ١8/5‏ ه / القاهرة ص ٠١١‏ . 

(؟) ابن قتيبة » أدب الكاتب ص ١98-191‏ . 

(؟) السابق ص ٠٠١‏ 

(:)السابق ص 57١”‏ . 

. ٠١٠ السابق ص‎ ) 5١ 

(5) السابق ص 7١5‏ . 


١] 


ومثل هذا لا يخل بمذهبه فى أن الرسم هو الأصلء بل إِنّ استحسانه مخالفة 
الملصحف في بعض الرسم لا يُخل» كما في قوله: ... على ذلك كتاب 
للصحف» وإن شعت كتبت ذلك بألفين على مذهب التحقيق» وهو 
أعجب إلى )200 . ولا يَخْل به مثل قوله: وليس بمستعمل إلأ في كتاب 
المصحف )”". ومثل «هذا ألّذي عليه الصحفء ومتقدمو الكُتَابِ» وقد 
كتبه بعض الكُتّاب بياءِ قبل الواومستهزئون) و« مقرئون) وذلك 
حسن]200, ومثل وكتبت[الموءودة] فى الصحف بواو واحدة؛ ولا 
السعتكي لكاتب ان ركفينينا إلذ ماري .00 وم اوقد خالف 
الكُتّاب فى هذا المصحفَ)2*0. وقد اختار ابن قتيبة ما ذهب إليه الكُتَاب . 
ومثل «وكتب بعضهم [ مثل بيس ] بياء واحدة اتباعا للمصحف»ء وكتبه 
بعضهم بياءين» وهو أحَب إلي لكا 

والأصل عدن اين قعيبة توافق الرسحين» بل عد موافقة الرسم حجة أو 
دليلاً للترجيح؛ مثل ( والحذف أجود» وبالحذف كتبت في المصحف 
إلأفى حرف واحد « يسألون عن أنبائكم )(" . 

9١)السابق‏ ص ١84 - ١88‏ ويقصد كتابة همزة الاستفهام إذا اجتمعت مع همزة 
القطع , نحو (إإذا ... ) (إإِنَْك ...2 . 

. 57١/ ص‎ قباسلا)1؟5١‎ 

9") السابق ص 5١١‏ . 

(5:)السابق ص 5١7‏ . 

مع السابق ص1 


59) السابق ص 5١7”‏ . 
(9/) السابق ص ؟١5‏ . 


وقد جعل ابن فارس رسم المصحف حُجَّةَ» فقال : «فصار ذلك كُلَّه 
حَبجّة» وحتّى كرة من العلماء تَرْكَ اتّباع المصحف من كره .. . قال القَرَاء: 
الناع الشخى ب إذا وعيدك لوجي من كلدم الشرث ««وقراءة الشرة- 
أحَبْ إلى من خلافه ... والذي قاله القَرَاء حَسَنّْ » وما بحسن قول ابن 
قتيبة في أحرف ذكرهاء وقد خالف الكُتَاب المصحف فى هذا)20. 

وكأنّي بابن فارس يرى التزام رسم المصحف أو تقديمه على مذاهب 
الحُتاب» في حين يرى ابن قتيبة أن الأصل توافق الرسمين» ولا يلزم اطراده . 

والفرق بين الرسمين أن رسم المصحف إِنَّما يكون اتّباعاً لمرسوم 
المصحف الأول في حين يختلف الرسم المعتاد حَسّبٍ اجتهاد الكُتّاب 
وعلماء العربية واختياراتهم» غير أن أصل الرسم في العربيّة هو رسم 
المصاحفء والرسم الآخر فرعه؛ وهو -وإن خالفه في أشياء - عائد 
وراجع إليه» غير خارج عليه. 

يك سد لاريم لقي ارتعرينين الفب م 
نهذ لديدية ان الخرن: داهو بحسيو راقبا ريبجنا إننهاد علماء العربية: 
وغنابتهم بالرسم :وصلة هذ الإسهام بتخدمة القران + 

ويكفي علماء العربيّة شرفاً انهم رفعوا الإيهام عن الخط العربي بإعجامه, 

ونقطه » وشكله؛ وهذه خدمة للقرآن في أعلى الدرجات من الخدمة . 
1 وقنسك مشاه العربيّة دراستهم الصوت العربي لخدمة القرآن 


. ١6 - ١4 ابن فارس » الصاحبي ص‎ )١( 
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ول طقف :و عمدو اع الدرين العيق ‏ اللاي ودين لوصف سبي له 
من دود تقر ب فيد والرديء» والحسن والقبيح ؛ والمستجاد 
والرذول و وجعلوا الد رقي فوع عقا اذل ال ان يسمحتضون :نا 
بستم الا ويستهجنون ما يستهجنونه» نجد فى كتاب سيبويه 
كاذ أن ملو اكع انع بم تييع ومشورون مكرفاء واوتكون اكمس وثلاقين 
حرفا » بحروف هن فروع» وأصلها من التسعة والعشرين» وهي كثيرة 
يَوّخَدَ بها وتستحسن في قراءة القرآن واللأشعار ... وتكون اثنين 
وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى 
عربيته ولا تستحسن فى قراءة القرآن ولا فى الشعر ال 0 

وقل ربط سيبويه درس الحروف بأحكام القراءة والتجويد» وأخذ 
بعض أمثلته من القران» ووافق ما عند القراء في أفهامهم وأحكامهم؛ 
وينص أحياناً ما يقع منه في القرآن('2. ترى ذلك في حديثه عن الإمالة 
الدارج» وكلام الناس المتداول المعتاد. 

وقد تابع النحويون سيبويه في درس الصوت العربي» وجعلوا موذجه 
الغالى :هو ضوْت الكراء الممستذين» الذي خذ وااقزاء عه متشافينة :عرضا 
أو سماعا عن المشايخ احيدين: بأسانيد هع المتصئلة .: 

» ه ) الكتاب » تحقيق عبد السلام هارون‎ ١8 سيبويه » عمرو بن عثمان ( ت‎ )١( 
. 577 / الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ؟‎ 

90 شبيويه + الكتات انظ فد 4 507 


ويكفي أن يشار إلى اللّغويِين بفخار بعمل لعْويّ حاز الشهرة, وشُهِدٌ 
له باجودة, إِنْه كتاب أبي الفتح عثمان بن جني ات ١97‏ ه) سر 
متناعة الإغرانينزو اوقل فرط :ديه نوراية الشروف العرن رده شرا سردا 
حتّى أتى عليها كلّهاء وقد شاع في الكتاب الاستشهاد بالآيات /' 

ولماريقنة تلق القتراق عن الاتمواع فطيل معطي على لصفي 
حرمت منه لغاتٌ أخرى, ما جعل نظامها الصوتي عرضةً للاضطراب» 
والتطوّر غير المنضبطء أمّا الصوت العربي فإِنّ المتلقّن للقرآن يتلقّنُه عن 
شيخه. والشيخ يصغي له؛ ويصحح ما يقع فيه من خطأ أو انحراف», 
وإن دق أو جل عن العامة ويروض لسان تلميذه حتى يتقن محاكاة 
شيخه. وتصح في لسانه الحروف من مخارجها وعلى صفاتها . 

ولم يقف الأمر باللّغويّين عند هذا الحد في درس الصوت العربي من 
خلال القرآن» بل شاركوا أصحاب القراءة » والمبدعين في التجويد 
عملهم» فلا يكاد يخلو كتابٌ من ذكر آرائهم» والاستناد إلى ما قرّروه» 
ما لا تدعو حاجة إلى بيانه وشرحه . 

«والقراءة والأداء - كما يقول الرافعي - أمران يتعلّقان باللفظء 
ويبنيان على وجوه اللغة التي قام بها)2 . وأحكمّت الصلةٌ بين 
القراءة واللغة» حَنّى عُدَتْ موافقة القراءة العربية بوجه من الوجوه شرطاً 
في اصحكنها وقتولهناء :سوا اكان هد الوجه افطيع ام فصيحا ممع 

)١(‏ الرافعي » مصطفى صادق (ت 55١١ه)/‏ تاريخ آداب العرب / دار الكتاب 
العربي / بيروت / ط الثانية /) 1١+91‏ ه -1910/4م+؟/45. 
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فليم ا ن يعافا ونه الشقلقنا ايض معلفةنان تفرى لكر يننا فى كلمات. 
لأهل اللغة» مثل قول الفرّاء «اتباع المصحف إذا وجدت له وَجّهاً من كلام 
العرب» وقراءة القَرَاء أَحَبْ إلى من خلافه)20. وكلام الفراء وإن كان 
صريحاً في رسم المصحفء إلا أنّه ينطبق على القراءة والآداء . 

ا ال 2 
ابن الجزري بقوله : 


وصّحّ إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان)0) 


وقال البثا: «فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فى قراءة وجب قبولهاء سواء 
كانت عن السَبّعة أم عن العشرة » أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» 
نص على ذلك الداني وغيره ممن يطول ذكرهم )22. 

وبإقامة أحكام العربية بنية وتركيباء يتحقّق الإيقاع الجيد في الأداء» 

)١(‏ ينظرفي هذا كتب القراءات » ومعاني القرآن للفراء ١‏ / 594 » والصاحبي 
صه ١‏ » وتاريخ آداب العرب ” / مه . 

)١(‏ الفراء » يحيى بن زياد ( ت ٠١7‏ )/ معاني القرآن » تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
وآخرين , ط أولى / القاهرة ”؟ / 797 . 

9؟)ابن الجزري » محمد بن محمد ات 857 ) /طيبة النشر في القراءات العشر 
ضمن إتحاف البررة بالمتون العشرة في القراءات والرسم والآي والتجويد . مطبعة مصطفى 
الحلبي / مصر / عام ١84‏ ه ه9١1‏ مص ١59‏ . 

(4:) البتا » أحمد بن محمد (ت107١١١ه‏ /إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة 
عشر/ تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل / الناشر عالم الكتب / بيروت/ مكتبة الكليات 


الأزهرية / القاهرة / ط أولى عام /5.1 ١ه‏ 1941م 7١/1١6‏ . 


الفعروه تاكن كه بر اموب كان ده شه ونا كان مله ميمه للختي 
ذلك من وجوه كلام العرب» وبالنحو يرثّل القرآن انذي هو كلام الله عر 
وجل فيعرب كُلَ حرف منه به » ويقوّم عليه » حتى لا يترك حرف واحد 
الأونعط هدوم الأعراء وهكن كان التمحاوين العرب عار 
في كلابيم كله يَعطُون كل حرف حظه من الإعراب)00) : 

صحيح أن مُقَوّمات الإيقاع ليست محصورة في إقامة الإعراب على 
وجهه. لكنّه من أهمّهاء إلى جانب إتقان أحكام التجويد» خاصّة ما يتعلق 
بالغنة» والمد » وأنواع المدود وقدر حركاتها » ومعرفة الأحكام الخاصّة لبعض 
الحروف» مع تحقيق الحروف بأدائها من مخارجها وعلى صفاتهاء وهي أمورٌ 
إذا لاقَحَتَ موهبة فطرية» وطبيعة طيّعة » مع دربة وممارسة» وتشقيف» 
وحسن تأت مع جمال فطري للصوت» وسلامة لأعضاء النطق» وتأثر 
القارئ بما يقرأء كان منها تلاوة هي الغاية في الإيقاع والسلاسة؛ من دون 
حبر اوسا واس يناصة المزا البو كاعر لج ور اشرما 
واما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حَسَن الصوت أن يتغنى بالقرآن ن)20. 


. 9١-9٠١ أبوحاتم ء الزينة ص‎ )١( 

(؟) الحديث عند البخاري » الصحيح الجامع » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى 
١ل‏ وَأِسُْقولَوأوْجَهَرُوأيية . . . 4 »418/1١‏ وأبو داود في السنن كتاب الصلاة ؛ باب 
استحباب الترتيل في القراءة » ؟ / 2١55‏ وأحمد في المسند رقم )١559(‏ . 

(5؟) الحديث عند البخاري , الصحيح الجامع » كتاب فضائل القرآن » باب "من لم يتغنٌ بالقرآن” 
8 نت كام كاين التوسيد باب قول الله تعالى ايالمه ندملا نون . #٠.‏ وباب 
قوله < وَأرُوْقْأولجَمَرُوأة ... # ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب ( استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن) 55/١‏ رقم الحديث ( 747). ورواه من أصحاب السان أبو داود والنسائي . 


هذا نينا نين الفميية اللفة ا فيوادا ووقيةتود كيبا فل اقيق 
الإيقاع في القراءة» بل هي شرط لا يمكن أن يتحقّق إيقاعٌ بدون الأمور 
اللغوية المذكورة وقد أدرك القراء ذلك ووعوه » فقاموا به على وجهه . 

أمّا ألفاظ القرآن فهي ميدادٌ برزت فيه صلةٌ علوم اللّْغة بعلوم القرآن 
بلجل معانيها؛ (إِذْ في القرآن ألفاظً تسمى الغريب أو الغرائب» لا من جهة 
نكارة في لفظهاء أو شذوذ في بنيتها » أو استكراه لمعناهاء لأنْ القرآن نزل 
بأحلى لغة العرب لفظاً وأجملها صوتاً وأوفاها تركيباًء وبأوضحها دلالة في 
للحن و اعدا ينا لوسيين مرا زف دو م مسف فى اسار 
بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس)(" . 

وقد أسهم أهل العربية في هذا الجانب» وأبدعوا فيهء ولا غرو في 
ذلك» فهذا الجانبٌ أقرب الجوانب إلى إبداعهم؛ وهو أقرب الميادين إلى 
ميدانهم» بل هم فرسانه؛ وأصحاب الكلمة فيه. يتضح هذا من نظرةٍ 
عجلى في بداية التصنيف في الغريب»ء أو في كلمات القرآن وألفاظه . 

ومن تقرير الحقيقة أن نقرّر أن ظهور التأليف في غريب القرآن» وألفاظه» 
وكلماته 6 الا ا م أو بداية نشأة التأليف في معجم العربية 
بل كان« تفسيرغريب القرآن ومشكله أولى الحركات العلمية التي رآها 
العرب» ورأى بعضُ من فسسّر الغريب أن كثيراً منه غريبٌ عن الأفهام؛ لأنّه 
ليس من لغة قريشء وإِنْما جاء في القرآن من لغات القبائل الأخرى» فأشار 


(١)الرافعي‏ » تاريخ آداب العرب ؟ / 7١‏ . 


إلى ذلك» وسمع بعضهم الآخر ثمن اختلط بهم من أهل الكتاب» ومن أهل 
البلاد القريبة من الحجاز» ومن أهل الأقطار المتاخمة لبلاد العربء والتي 
دخلت تحت سيطرة الإسلام؛ أن بعض هذه الألفاظ موجود في لغات 
أخرى, فأشاروا إلى ذلك» فكأائما جمعت هذه المحاولات الأولى بين تفسير 
الغريب» والمشكلء والإشارة إلى أصله في اللغات القبلية والأجنبية» 
وكانت هذه انحاولات العين التي استقى منها اللُغْويون بعد» وسبحوا فيما 
خرج منها من جداول» أصبحت أنهاراً)<"©. 

إِنَدا لو رجعنا إلى تاريخ التأليف في ألفاظ القرآن لوجدنا مثل ما 
يعزى إلى ابن عباس (ت /> ه) وكتاب أبان بن تغلب (١ت١54١اه)‏ 
وكتاب محمد بن السائب الكلبي الكوفي (ت 55 ١ه)‏ وعبد 
الرحمن بن محمد الأزدي الكوفي ( من أهل القرن الثاني ) . 

ثم جاء من بعد أبو فيد مُوَرّجٍ بن عمرو السدوسي البصري (ت75١‏ ه) 
فألف كتاباً لم يصل إليناء ومثله أبو سعيد البكري ( من أهل القرن الثاني ) ثم 
تلاهما طائفةٌ» منهم أبو محمد يخيى بن اللبارك اليزيدي رت ؟١؟‏ ه) 
والنضربن شميل (ت ٠١7”‏ ) وأبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 7١١‏ ه) وأبو 
الحسن الأخفش سعيد بن مسعدة ات 5١5‏ ه) وأبو عبيد القاسم بن سلآم 
(ت 7١54‏ ه) ومحمد بن سلام الجمحي (ت١77‏ ه) وأبوعبد الرحمن 
عبد الله بن محمد العدوي ( ابن اليزيدي ) تلميذ الفراء» وابن قتيبة 


)١(‏ نصار » حسين » المعجم العربى نشأته وتطوره / دار مصر للطباعة / القاهرة / ط 
الثانية / عام ١954‏ م» ص5" . 


دينار الأحول» وأبو جعفر بن محمد بذ يداد الظبرى0 2 وهؤلاء عاشوا في 
عصر واحد» تقاربت وفياتهم 3 وتأثّر بعضهم ببعض» وأغلب كتبهم 
ضاعَت إلا ما نقلَ منها فى الكتب اللأحقة . 

وقد وصل إلينا منها «(غريب القرآن» لابن قتيبة» وقد طبعء وقد قال 
توسعدمعهة ورععاندا هذا استط من كعن التسرووم وكنب 
فى اللغة» وأشبهها بقصّة الآية)«'2. وهذا يؤكّد التلازم أو التآخي بين 
علو الك ان :رلوم العرية: 

ثم توالى المؤلُْفون في غريب القرآن في القرون التالية» وكان من 
أشهرهم محمد بن عزيز السجستاني (ت0 78 ه) وكتابه مطبوع, 
الخامس ) وقد تَجلّى في معجمه منهج لغوي متميزء صنعة ومادة. 
الل كعانه ' تفسنبرظريني القاظ القراة العظبي ' 'متعرها سق سماد 
لغوية» واكقن تفسير» مثل كتب الزجاج؛ والقراء» والأزهري» 

. 5١ نصار ء المعجم العربي ص‎ )١1( 

(؟) ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم ( ت 775 ه ) تفسير غريب القرآن / تحقيق 
السيد أحمد صقر / الناشر عيسى الحلبي / القاهرة عام 8/ا"١اه‏ 1958م ص 4 . 


والجوهري» والنمخشريء وابن عزيز» وأبي عبيد الهروي صاحب 
الغريبين('2. 

ولم ينقطع التأليف في لغة القرآن» وغريبه » وألفاظه حتى عصرنا 
الحاضرء وماذة هذه الكتب لم تكن حجراً عليهاء وإِنّما دخلت في 
ديع اله العربى :الم شرج كبينا إلااعالا لحا تتسيرا أو فرها 
للفظ» وهي تُسثْل أساس المعجم العربي» أو هي كما قال الراغب : 
١الفاظ‏ القدران عي لب كتلام العرب وربدقة ووامظعة: وك اقمنة: 
وعليها اعتماد الفقهاء؛ والحكماء؛ في أحكامهم وحكمهم., وإليها 
مفزع حذاق الشعراء» والبلغاء» في نظمهم ونثرهم, وما عداها وعدا 
الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقّات منها بالإضافة إليها كالقشور والتوى 
بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكالحثالة والتين بالإضافة إلى لُبوب الحنطة)("©. 

وخدمة القرآن بإيضاح آيه» وبيان أحكامه؛ كانت غاية مُوْلّفي اللّغة 
والمعاجم حتى قال أبو إبراهيم الفارابي ته" ه) في مقدمة معجمه 
«ديوان الأدب): «وقد انسات يترفيق للدي تعالن كعاا عملت 
فيه عمل من طب لمن حب مشتملاً على تأليف لم أسبق إليه» وسابقاً 
بتصنيف لم أَزَاحَمَ عليه» وأودعتّه ما استعمل من هذه اللَّغْة وذكره 

/ الرازي » محمد بن أبي بكر ( القرن السابع ) / تفسير غريب القرآن العظيم‎ )١( 
. 48 /1١0م1١995-ه‎ 1١411/ تحقيق د. عبد الرحمن الحجيلي / ط. الأولى / عام‎ 


(؟) الراغب الأصفهاني ( القرن الخامس ) معجم مفردات ألفاظ القرآن » تحقيق نديم 
مرعشلي / دار الكاتب العربي / عام ١85‏ ه- 1975 م » ص (ن) من المقدمة . 


التُحارير من علماء أهل الآدب في كتبهمء ما وافق الأمثلة التي مِثْلّت» 
والأكبة الع اورت» حرق اف اقران أو اتن فى مسبت مهديك ال 
جعره أو رجز أو حكمق أو سجع. أو مثل» أو نادرة : 

فأما القرآن فوحي أوحاه الله تعالى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
روح القدس بلسان عربي مبين؛ وهو كلام الله» وقول الله» وتنزيل الله 
مفصّلا فيه مصالح العباد في معادهم ومعاشهم , مما آتون ويذرون » ولا 
سبيل إلى علمه وإدراك معانيه إلا بالتبحر في علم هذه اللّغْة ا 

وقد «نزل القرآن الكريم» والنخاطبون به قوم عربء أولو بيان فاضل» 
وفهم بارعء أنزله ( جل ذكره ) بلسانهم» وصيغة كلامهم الذي نشؤوا 
عليف تحياة عن القطق يه نهد برام يعركون وستعطانه 
ويفهمون فُنونَ نظامه؛ ولا يحتاجون إلى تعلّم مشكله. وغعريب 
القناظة تعاجة الولدين التاشفين فسمى لأ بعلم لشان العرب حي 
2 ولا يفهم ضروبّه وأمثاله وطرقه واتعاليية خى يفيه : 

وبين الثبي عَلِلهُ للسخاطبين من اضحابه رضي الله نهم :مأ تمس 
و ا 000 وجميع 
1 ا لحري اه 
في تعلّم العربيّة الصحيحة التى بها نزل الكتاب» وورد البيان. 

فعلينا أن نجتهد في تعلّم ما يتوصل بتعلّمه إلى معرفة ضروب خطاب 

)١(‏ الفارابي » إسحاق بن إبراهيم ورت ”5٠‏ ه ) ديوان الأدب , تحقيق د. أحمد 


مختار عمر / القاهرة عام ١89865‏ ها ء ١‏ / 6 إن * 


الكتابء تم السّنن المبيّنة همل التنزيل» الموضّحة للتأويل؛ لتنتفى عنا 
الأهواء والبدع» الذين تأولوا بآرائهم المدخولة» فأخطؤواء وتكلّموا في كتاب 
الله( جل وعرّ ) بلكنتهم العجميّة» دُونَ معرفة ثاقبة» فضلُوا وأضلُوا )220 . 

ثم أردف كلاما للشافعي ببيان «أنّ على الخاصة التي تقوم بكفاية 
العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم الاجتهاد في تعلّم لسان العرب 
ولغاتها , التي بها تمام التوصل إلى معرفة ما في الكتاب والسنن والآثار, 
وامخاطبات العربية» فإِن من جَهِلَ سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها 
على مذاهبهاء وفّهم ما تأوله أهل التفسير فيهاء زالت عنه الشبه 
الداخلة على من جهل لسانها من ذوي الأهواء والبدع)”"©2. 

هذه النصوصء والكلمات»؛ وكثير غيرها فى التراث اللُغوي تهديك 
إلى الدافع الحقيقئ وراء هذا التراث اللُغوي المعجمي» وهو خدمة 
القران وتيسير فهمه وتلاوته ورفع ما يحيط بفهمه من شبه؛ ودحض 
صرفه إلى التأويلات الفاسدة» والآراء الرائغة . 

وقد كان الدافع الديني لبح ة الأأعي ل الكو كارن مما من 
كلماتهم؛ وعملهم» حتّى صار هذا الدافع شعارا يمتاز به التتصنيف 

)١(‏ الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد ( ات .77 ه ) / تهذيب اللغة / تحقيق 
جماعة / المؤسسة المصرية العامة للكتاب / القاهرة ١/؛‏ (مقدمة الكتاب ) . 

. ) ه ( المقدمة‎ / ١ الأزهري » التهذيب‎ )١١ 


اللُغوي العربي» الذي يخالف كُلَّ تصنيف لغوي آخر في لغة أخرى . 
وأنت لو أردت أن تأخذ التصنيف اللُغوي بمعزل عن القرآن وعلومه 
لحرو سكيم نا سيط + ااهل اسار قد تمازجت»ء وانفتح 
بعضها على بعض» وأصبح بعضها يفضي إلى بعض » ويخدم بعضها بعضاً. 
وقد بلغ الأمرأن يعتقد أهل الإسلام أن علوم الإسلام لا تكمل إلآ 
بعلم لغة القرآن» وفهم أساليب العرب في خطابها وحديثها , وهي 
عقيدة أيّدتها الشواهد والأدلة» ومسالك علماء الأمصار في مختلف 
الأفظار» كليم يمعو على #للقه ويردوة ما سواه روفي :هذا رد عل 
فئة تدعو إلى عزل اللغة وعلومها عن القرآن وعلومه. زاعمة أن اللغة 
يمكن أن تقدّم لغير المسلمين» وحينعذ يصعب إِلزامُهم بالمعاني والقيم 
الإسلامية؛ وهي دعوى مآلها تجريد العربية وعلومها من روحها الحيّة 
التابضة » وسلخها من أس مقوماتها وأمتنها. 
ومن أنماط ألفاظ القرآن ما يسمَّى الوجوه والنظائر» وهو فرعٌ من 
فروع التفسيرء ويقصد بالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة 
معان كلفظ الهدىء له سبعة عشر معنى في القرآن ... والنظائر 
الألفاظ المدواطفة التي تستعمل بمعنى واحد » مثل جواد وكريم0©. 
)١(‏ الزركشي » محمد بن عبد الله ( ات 794 ه ) / البرهان في علوم القرآن » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم / الناشر عيسى الحلبي / القاهرة ١‏ / اما م 
الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان ات ٠١٠‏ ١ه‏ ) محققهد. عبد الله شحاتة ص 84 وانظر 
الدراسة المفصلة التي كتبتها محقّقة كتاب (التصاريف تفسير القرآن تما اشتبهت أسماؤه 


وتصرفّت معانيه) لهند شلبي ص 58 فما بعدها . وقد ذكرت المؤلفات في هذا الفن . 


وكأن الأول من باب المشترك اللّفظي» والثاني من باب الترادف . 

وقد أَلْفْ في هذا الفن أقوامٌ» منهم مقاتل بن سليمان البلخي 
(ت١6١ه)‏ ويحيى بن سلأم (ت ٠٠١‏ ه)(2 وأبو العباس محمد بن 
يريك ابره د 1 ه) ألّف كتاباً صغيراً باسم (ما اتّفق لفظه واختلف 
معناه من القرآن المجيد). وأبو عبد الله الحسين الدّامغاني (ت/47 ه) 
وكتابه «إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» . والمؤلفات في هذا 
الفن كثيرة» أوصلها بعضهم إلى ثلاثة وعشرين ملفا . 

وقد الف من عل ااتلغة خيس البرد انو انين الحمد حفن نارين 
(ته59 ه) واسم كتابه الأفراد» وأبو منصور عبد الملك الثعالبي 
(ت55: ه) ألف كتاب "الأشباه والنظائر'» ومجد الدين محمد بن 
يعقوب القدرور اذى ؤاتقه تاراهم خصض اجراء جر كشانه وكات 
ذوي التنمييز) لذكر الوتجوه:والتظائر.: 

وألف غيرهم من لهم مشاركات في علوم أخرىء كابن الجوزي» 
والسيوطي» وهذا التّمط ذو علاقة قويّة باللُْغة » وهي تجمع بين الوضع 
اللْغويَ» والاستعمال القرآني» ولهذه الصلة نكاد نجزم أن مادّة كتب 
الوجوه والنظائر قد دخلت المعجم العربي باعتبارها أحد روافده . 

وعلماء اللغة عنوا بهذا النمط عناية مستقلة بمؤلّفات قائمة بذاتهاء 


55) يدق ين عتلام وات 8ه التصباريت تفسير القران ها اعبت اسماذة 
وتصرفت معانيه » تحقيق هند شلبي / الشركة التونسية للتوزيع عام٠.4١‏ ه .٠98١م‏ 
ع نأب ونا هن فقدمة احقفة. 


أو بإدخال ماذتها في مادة المعجم؛ وهو فن يتصل - كما أسلفت - 
بالمشترك اللّفظيء والمترادف» ولا نخرج عن القصد لو قلنا: إن هذا 
العلم يفتقر أساساً إلى النّْغة لمعرفة أوضاع الكلمات » واستعمالاتهاء 
وتتبع ما ورد منها في القرآن» وما يستشهد لها به من كلام العرب . 

وقد أسهم اللّغويُون بدراسة حروف المعاني والأدوات في القرآن من 
خلال مؤلفاتهم النحوية؛ من مثل مغني اللبيب لابن هشاى وبصائر ذوي 
التمييز للفيروزابادي» ثم جاء في عصرنا شيخنا محمد عبد الخالق 
عضيمة» وألف كتابه «دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) وخص مجلداته 
الثلاثة الأولى الحروف المعاني والأدوات في القرآن » وقد استقرأ كُلّ حرف 
وكُلَّ أداة في القرآن» وأورد استعمالاتهاء ومعناها في كل موقع وردت 
فيه» واستدرك على النحاة أشياء فاتتهم» وحشد كثيراً من أقوال النحاة 
والمفسّرين في عمل معجمي يُسهل لك الوصول إلى المادة المرادة . 

وهم في درسهم حروف المعاني والأدوات قد جعلوا من الشواهد 
القرآنية أساساً لتحديد معاني الحروف والأدوات» وتعدّد تلك المعاني, 
بحسب السّياقات والتراكيب. والقرآن في هذه الأعمال إِمّا مفسر 
مشروح يستشهد لمعانيه بما يؤيّدها من أقوال العرب» وأمثالهم 
وحكمهمء وأراجيزهم؛ وأشعارهم. وإِمّا شواهد تبيّن بها المعاني سواء 
وافقت معاني الأداة أو الحرف في معناه؛ أو زادت عليه . 

وعلى كُلّ فألفاظ القرآن هي أساس الصنعة المعجميّة وأساس 


يتجاوز كلمات القرآن» وأنها البداية الأولى للتأليف المعجمى» بل 
الدافع الأساس لنشأة المعجم العربي» والدرس اللغوي» وهو أمرٌ ظاهر لا 
يسوغ لأحد تجاهله, أو التقليل من شأنه وأثره . 

أما «معاني القرآن) فقد كان لعلماء العربيّة فيها إسهام واضح؛ صار 
ذه :القزينة الأراكل سعييدا باز والكساءاتلفقه الأمة بلقيو + وكش 
أن نشير هنا إلى ثلاثة كتب» هى : 

١‏ - مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ١ت 5١١‏ ه) من مقدمة 
كتابه اتفاق كلام العرب والقرآن فى الألفاظ» والتراكيبء والمدلولات» 
والاستعمالات» وأن القرآن إِنْما نزل بلغة العرب» وجاء على طرائقهم في 
البيان والكلام» قال أبو عبيدة: «قالوا: إِنما أنزل المَرآنُ بلسان عربي 
عِنْرسُولٍ إِلابلِيسَانٍ قَرّمِهه. .. 4 (إبراهيم: ؛ ) فلم يحتج السنّلف ولا 
الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه 
وعمًا فيه ثمّا فى كلام العرب مثلّه من الوجوه والتلخيص » وفى القرآن مثل 
مافى الكلام العربى) من وجوه الإعراب» ومن الغريب» والعنانى )00 . 


/ ه ) /مجاز القرآن , تحقيق فؤاد سزكين‎ 5٠١١ أبو عبيدة » معمر بن المثنى ( ات‎ )١( 
. 8 / ١ » ه القاهرة‎ ١89 ط الثانية عام‎ 
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ثم ذكر نماذج وأمثلة من القرآن قبل البدء بسوره<2 . ثم أجمل الحديث 
بقوله: «ففي القرآن ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني» ومن امحتمل 
من مجاز ما اختصر, ومجاز ما حُذفء ومجاز ما كف عن خبره ومجاز ما 
جاء لفظه لفظ الجمع » ووقع على الجميع» ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع» 
ووقع معناه على الاثنين» ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على لفظ خبر 
الواحد » ومجاز ما جاء الجميع في موضع الواحد إذا أشرِك بينه وبين آخر 
مفرد» ومجاز ما حبر عن اثنين» أو عن أكثر من ذلك؛ فجعل الخبر للواحد» 
أو للجميع؛ وكفّ عن خبر الآخر, ومجاز ما خُبرعن اثنين» أو أكثر من 
ذلك؛ فجعل الخبر للأوّل منهماء ومجاز ما خُبّْر عن اثنين أو عن أكثر من 
ذلك» فجعل الخبر للآخر منهماء ومجاز ما جاء من لفظ خبر الحيوان والموات 
على لفظ خير الناس ؛ والحيوان كل ما أكل من غير الناس؛ وهي الدواب 
كلما مها «اتعانات معنا للدم ميفاظ ة القاقت» وكيا #خاطية لاعن 
ومجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد» ثم تركت وحولت مخاطبة هذه 
إلى مخاطبة الغائب» ومجاز ما يزاد من حروف الزائد» ويقع مجاز الكلام 
على إلقائهن» ومجاز المضمر استغناء عن إظهاره» ومجاز المكرّر للتوكيد» 
ومجاز امجمل استغناء عن كثرة التكرير» ومجاز المقدّم والمؤخَّرء ومجاز ما 
يحول من خبره إلى خبر غيره بعد أن يكون من سببه» فيجعل خبره للذي 
بووسحيف وراك هركن ذا اكز فد تكلّموابه)("2. 
)١(‏ أبوعبيدة » مجاز القرآن ١‏ / م .١8-‏ 


.١9-1١8 7/1١ (؟) السابق‎ 


ويظين سن إبزاة هذا النض أن التتصوه باخجاز ليش تفسير الكلمات 
تفجير انون منسير ‏ فمسيو ور ا ليقع إل الامعوبالاك: 
والتراكيب» وأساليب العرب في الخطاب» وخروج الكلام عن ظاهر ما 
يدل عليه وكُلّ هذه يجمعها أنها معان. ولا يبعد عن كتاب «مجاز 
القرآن) كتاب أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ات 7١5‏ ه)؛ 
إذ عني بما عني به أبو عبيدة من تفسير الألفاظ» وشرح المعاني» وبيان 
أوجه الأساليب» وأغراض الخنطاب» وخروج الأساليب عن ظاهرهاء 
وزاد على ذلك عنايته بالظاهرة التحوية » والقراءات القرآنية؛ وقد أبان 
عن آراء له في الرسم والقراءة . 

ويقال: إِنَ الكسائي طلب من الأخفش تأليف هذا الكتاب» فجعله 
إماماء وعمل عليه كتاباً في المعاني» ثم عمل الفرّاء كتتابه في المعاني 
عليهماء كما يقوله الأخفش(2©. وقد خلا كتاب الأخفش المطبوع من 
مقدمة» كمقدمة أبي عبيدة . 

أما كتاب «معاني القرآن) للفراء يحيى بن زياد رت 7١17‏ ) فهو 
أمال أملاها في مجالس في السنوات الثانية» والثالثة» والرابعة بعد 
المائتين» وقد أفاد فيه من أعمال سبقته» كما تقدم » وعني بما عنوا به 
ال 0 
كتابه كثيراً من مصطلحات الكوفيين وآرائهم . 

)١(‏ الزبيدي » أبو بكر محمد بن الحسن ( ات 778 ه ) طبقات النحويين واللُغويين 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة ص 7١‏ . 
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ويتّفق الثلاثة على أن الغرض من تأليفهم هو دفع الشبه عن القرآن » 
وما يرمي به الملاحدة والزنادقة القرآن من خلل واضطراب» وتناقض» 
وقد جعلوا عدتهم وسلاحهم لردٌ تلك الشبه لغة العرب» وأساليبهم 
البيانية» وطرائقهم الكلامية» وتقرير أن القرآن لم يخرج عن طرائق 
العرب ورسومهم » ولا عن معهودهم وسننهم في الحديث والخطاب . 

وقد استوفى المفسّرون فيما بعد خلاصة ما في هذه الكتب الثلاثة 
وغيرهاء فلو نظرنا مثلاً في :: تفسير الطبري لاستطعنا رد ما فيه ثما يرجع 
إلى المعاني» وتفسير الألفاظ» والكلام عن سنن العرب في كلامها إلى 
كتب ثلاثة أو أكثرء وإن لم يصرح بهاء وهي (امجاز)» و« معاني القرآن) 
للفراء» و«غريب القرآن» وصنوه « تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة . 

ثم إن المصنفين في « معاني القرآن) كأنهم شغلوا بأصل اللغات» وإن 
لم ينسوا فرعها؛ لأن الأصل يبحث في رسوم العرب في مخاطباتهاء 
ومالها من الافتنان تحقيقاً ومجازاً ... وهذه هي الرَْبةٌ العليا؛ لأنَ بها 
بعلع يقطاني القران والستة بيؤعليها يعن كم الكان والقعنا تووللك أن 
طالب العلم العلوي يكتفي من أسماء الطويل باسم الطويل؛ ولا 
يطبيرة 1ق لأا"يعرف الأشو والآمق وإن كان في ذلك زيادة فضل . 

وإنمالم يضره خفاء ذلك عليه ؛ لأنّه لا يكاد يجدٌ منه في كتاب الله 
(جل ثناؤه) شيكاً فيحوج إلى علمه ... ولوأنّه لم يعلم توسنّع العرب في 
مخاطباتها لَعَيَّ بكثير من علم محكم الكتاب والسُئّة» ألا تسمع قول الله 


557 


جل نداؤه): «وَلاظر أل نوري داعني رِيدُوَوَجْهه ... 4 
(الأنعام: 57 ) إلى آخر الآية» فس رهذه الآآية في نظمها لا يكون بمعرفة 
غريب اللّغة والوحشي من الكلام, وإِنّما معرفته بغير ذلك ثما لعل كتابنا (أي 
الصاحبي ) هذا يأتي على أكثره بعون الله ( تعالى ))7') . وقد صدق ابن 
فارس في هذا » ووقى بما وعد ؛ فككُلُ الباحث المتعلّقة بالحروف» ومعاني 
الكلام إِنّما هي في معرفة رسوم العرب في مخاطباتهاء وقد قرنها بخطاب 
القرآن والسنة» وقد كان جل اعتماده على كتاب معاني القرآن» وكتب 
العربية » والتفسير . 

وقد كان ميدان المعاني 00 00 ولج منه الطاعنون على كتاب 
الله الزائغون عن نور اليقين» المحرومون من نور هدايته» وحلاوة بيانه 
وطلاوته» ونظرة عجلى فيما أورده ابن قتيبة في كتابه ‏ تأويل مشكل 
القرآن' من طعونهم» وشبههم» وضربهم القرآن بعضه ببعضء واتباع 
متشابهه؛ وترك محكمه.؛ وترك الرجوع إلى ما يناظر كتاب الله من 
كلام العرب» وبيانهم» وزعم التناقض في القرآن» وطلبهم أن يحوي 
كتاب الله كُلَّ فن عرفوه» ليكون جامعاًء ويصدق فيه قوله ( تعالى ) : 
© ... رظناف الْكِتَب مِنشَئَءٍ ... # (الأنعام: على عكتمطد 
متسهي فنا امور منبببيها جهلهم؛ وجعلهم اختلاف القراءة اختلافاء 
وليس باختلاف» ورميهم القرآن باللُحن» والطّعن بحكمة إنزال 


. 5 - ” ابن فارس » الصاحبي ص‎ )١( 


المتشابه, وعيبهم مجازات القرآن» وامجاز - كما زعموا- نوع من 
الكذب, ودلالات ألفاظه؛ كالأضداد» والقلب» وأساليبه وما فيها من 
حذف واختصارهء وزيادة وتكرار» وطرائق التعبير فيه من كنايةٍ 
وتعريض» ومخالفة ظاهر اللفظ ومعناه . 

وقد قال ابن قتيبة في صدر كتابه: « وإِنْما يعرف فضل القرآن من 
كثر نظره» وانّسع علمه. وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب» 
وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات؛ فإنّه ليس في جميع الأم أمَةٌ 
وكيك ني العارقة والبيان» واتساع المجال» ما أوتيته العرب خصّيصى 
من الله» لما أرهصه في الرسولء وأراده من إقامة الدليل على نبوته 
بالكتاب» فجعله عَلَمّه كما جعل عَلَمَ كُلَ نبي من المرسلين من أشبه 
الأمور بما في زمانه المبعوث فيه)220. 

وقد كان اعتماد ابن قتيبة على أقوال سابقيه» ولغات العرب» قال: 
«فالّقَت هذا الكتاب؛ جامعاً لتأويل مشكل القرآن » مستنبطاً ذلك من 
التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح؛ وحاملاً ما لم أعلم فيه مقالاً لإمام 
مطلع على لغات العرب؛ لأري المعاند موضعٌ المجاز, وطريق الإمكان » 
من غير أن أحكم فيه برأي» أو أقضي عليه بتأويل)" . 


)١(‏ ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم ( ت 576 ه )» تأويل مشكل القرآن» تحقيق 
السيد أحمد صقرء ط الثانية» دار التراث / القاهرة / عام ١١ م١908  ه ١89‏ . 
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وقل وصف هؤلاء الّذين عناهم بكتابه؛ فقال: « وقد اعطرض كعات 
الله بالطعن ملحدونء ولغوا فيه وهجرواء واتبعوا 4 ... مَالَشْبَهَصِنَهُ 
أتِعَهَالْممَةِ وبع تويك .. . #: ( آل عمران : 7 ) ثم قضوا عليه بالتناقض» 
والاستحالة» واللّحن» وفساد النظمء والاختلاف, وأدلوا في ذلك بعلل 
يا اساليت لد عيبي ا العضد م سراف الى وا ععرشت :ا الشمينة فقن 
القلوب» وقدحت بالشكوك في الصدور)<'» 0 

فكان هؤلاء الرّنادقة يأخذون ما اشتبه من معانى القرآن» ويجعلون 
منه شبها يقذفون بهافي قلوب المؤمنين» كي ينتزعوا إيمانهم من 
جد ور + ويورغنوا الك مكان السقين» طن معهم الينم قبادرون على 

ترك شككي الله نفدت لود اسفن يذ عسمور ان 
سيت و الس ذأد هين وها بان وهر نذا لل يدفعون عنه 
حيف الظالمين» وشيه الملحدين» وأكاذيب المرجفين» وفرى الجاحدين» 
وطغيان الطاغين؛ ليهلك من هلك عن بيّنة » ويحيا من حي عن بينة . 

وما ذكره هؤلاء من شبه ترجع في غالبها إلى باب واحد, هو باب اللغة 
والبيان» وكُلّ ما فى القرآن جار على طرائق العرب في الخطاب» وسننها في 
القول» وإن كان ظاهره غير ذلك» كما قال ابن قتيبة : «وليست تخلو هذه 

9(١)السابق‏ ص ؟؟ . 

(؟)السابق ص 5ه - لاه . 
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وأكّد هذا المعنى بقوله الآخر: ( إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء 
ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالة والتوكيدء والإشارة إلى 
الشيء؛ وإغماض بعض المعاني» حتّى لا يظهر عليه إلا اللّمَنْء وإظهار 
بعضهاء وضرب الأمثال لما خفي » ولو كان القرآن ظاهراً مكشوفاً 
حتى ليستوي في معرفته العالم والجاهل » لبطل التفاضل بين الناس , 
ودتقطايك: الغردة ,ساقت لطر ب با 

ثم قال: «وعلى هذا المشال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكلام صحابته والتابعين» وأشعار الشعراء » وكلام الخطباء » ليس منه 
شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يتميِّرُ فيه العالم المتقدم , 
ويقرٌ بالقصور عنه التقاب المبرّز)2؟). 

وتكفينا هذه النتصوص لمعرفة مكان « معاني القرآن» وما لها من أثر 
في التصنيف اللُغوي» الذي قصد إلى الدفاع عن القرآن» وبيات شبه 
المشبّهين» وزيغ الزائغين, وبيان وجه فريتهم» وأنهم جهلوا لغة العرب » 
وخفيت عليهم أتماطهاء فوقعوا فيما وقعوا فيه من شلك », ولا يرفع هذا 
الشّك » ولا يدفع هذا الرّيعَ إل معرفة ما للعرب من أساليب وافتنان في 
الحقيقة وا مجازء وهو عين ما قام به المؤلفون في المعاني » وتجلّى أكثر عند 
ابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل القرآن»). فكان هذا العمل لدفع 
الشبه عن القرآنء بردٌ طعن الطاعنين» وتأييد ذلك بكلام العرب» 

(١)السابق‏ ص 85 . 

(؟) السابق ص 817 . 
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وتعرف طرائقه» وأنماطه » وتعدد طرقه وأساليبه» وكان في هذا العمل 
منّةٌّ عظمى على العربيّة وأهلهاء وخدمة جلّى للقرآن وبيانه. 

وهذه البابة من العلم بحاجة إلى أن تسترعي نظر طالبي علوم القران 
وعلوم العربيّة؛ لأنّها مما دق حتّى كاد يخفىء ومما أهمل حتى كاد 
ينسى» في ظل انصراف طلأب العربية إلى قواعد يتحفظونهاء 
والاكتفاء بمصنفات متأخّري النحاة» بمعزل عن أصل البيان» وفي ظل 
اشتغال طلبة علوم القرآن بمنظومات في التجويد والقراءة» يكرّرونها 
بمعزل عن أصول علمهم الشريف» ونشأته الآولى . 

عي عن الناكيد أن القرآن أعلى نص في العربية» وأقواه من حيث 
صحة سنده» وكيفية هذه الصحة, وينفرد عن غيره من نصوص 
العربية» بأنّه روي سماعاً شيخاً عن شيخ يبلغون به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عم يتسريل عليه السلام عن وب العالمين :«وليئن فى 
الدنيا نصّ تحقّقت فيه هذه الميزة. ولا غَرو أن يجعله علماء العربية» 
كما جعله علماء الشريعة الحجة الأولى لإثبات اللغة. وتقرير قواعدهاء 
وأن يجعلوه في مرتبة أسمى وأعلى من قياساتهم النحوية» فكان من 
ذلك ما يسمّونه الاحتجاج بالقراءات ولها » وهو نمط لم يكن وليد قرنٍ 
معاخر كالرابع الهجري مغلاً » كما قد يتبادر إلى الذهن من ظهور 
بلقنا نم وان ريكالة لله مسن سمينداء 11 درفم غل الأقل عباهو| 
تبهو عون اضيا عن فلل فى كدض العضاة اكرات 
ومقالاتهم» ومجالسهمء وأماليّهم» وما ذلك على العربية بغريب؛ لأنها 
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في أصل وضعهاء ونشأتها إِنْما قامت لتخدم القرآن» وتبين عن وجه ما 
يخفى وجهه , بالتنظير له من كلام العرب شعرها ونثرها » ولعل ما مر من 
حديث عن ١‏ معاني القرآن ) كاف في شرح الفكرة وبيانها . 

كما لم تخل كتب (معاني القرآن) من توجيه للقراءات» وبيان 
نظائرها من كلام العرب» ومن آراء في القراءة احتجاجاً وقبولاً ورداً » 
وليل بالرسمء والرأي النحوي . 

وقد أسهم علماء العربيّة في هذا النمط من العلم ابتداء بجمع 
الفزاواقف» الذي يقال إن اولمع صمل إلى العصميف فيه رخ ع عل 
اللغة في صدر القرن الثالث هو أبو عبيد القاسم بن سلأم الهروي 
(ت*١١‏ ه) ألف كتابه «معاني القراءات) . 

وقد ألف بعده ابن قتيبة كتاباً في « وجوه القراءات) . ويفهم من 
ذكره له في ١‏ تأويل مشكل القرآن) أنه كتاب في توجيه القراءات» 
وتخريجها على مذاهب العرب في كلامها . 

وقد كان الاختجاح القراوات بايا وانعا لخاننة اللعة العرن 3 وفوية 
بعض وجوههاء وقد عرف النحويون هذا الاحتجاج منذ بداية التأليف 
في علوم العربية» نجد ذلك في كتاب سيبويه» ومن تبعه من النحاة. 
ينظرون للقراءة بكلام العرب شعره ونثره» فلمًا كان القرن الرابع سبّع 
في أوله أبو بكر بن مجاهد ات 5554) (السبعة». وألّف كتابه 
وتلفت الأمة شيعه بالقبول» زطيرهدة ذلك الرمن تويقيتينات 
والعسدايدات اللقراءاض را كالنق سي أن طيرها 


ولو ألقينا نظرة على تآليف الاحتجاج للقراءات في القرن الرابع 
لوجدنا أبا بكر محمد بن مقسَّم (ت 55 ه) يؤلّف كتاباً بعنوان 
«احتجاج القراءات» وفي أوّل القرن وقبله ألّف أبو بكربن السراج 
وت5١5‏ ه) واحعجاج القراءة». ويقال: إِنّهِ شرع فيه ولم يتمه؛ ثم 
آلف أبو علي الفارسيّ كتاب الحجة في علل القراءات السبع) وقرنه 
انو هيد الله اللسين: بن أحمد بن خالويه (ت0٠7"‏ ه) كتاب (إعراب 
القراءات السبع وعللها) وألّف من هذه الطبقة ا أبو منصور 
الأزهري ت 77١‏ ه) كتاباً في «معاني القراءات). ثم ألّف بعدهم 
أبو الفتح عثمان بن جني (ت 557 ه) ألّف كتاب «المحتسب في 
تبيين وجوه شواذً القراءات» والإد يضاح عنها لوقك راد به أن يسعكمل 
عمل شيخه أبي على . كما ألّف في آخر هذا القرن أبو زرعة عبد 
سيد بو تش غلة كتابميوححة القراذابق 

وفي القرن الخنامس ظهر مكّي بن أبي طالب ات 497 ه) فألف 
كتابه «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) وغيره؛ 
ثم تواتر التأليف في جمع القراءات والاحتجاج لها فألف في القرن 
السادس ابن الباذش ١ت‏ ٠1ه‏ ه) كتابه «الإقناع ) : 

والكتب في القراءات تخريجاً وتوجيهاً واحتجاجاً اكبر من أن نأتي 
عليها ف خذة الجالة» ولتيروعامتاء أخزه لكن يكتنييا ان تير إلى 
بعضها إشارة خاطفة» وفيه غنيةٌ » وكفاية » لما قصدنا إليه . 
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وقد أسهم هذا النوع من التأليف في إثراء العربيّة » وخدمة لغة 
لا ركان إفنافه بوني اعرد اوعد القن واي راع سمه ا 
يدور حوله, وكم من مسألة عازبة » يعر عليك أن تجدها في المطوّلات 
النحوية » ثم تجدها منشورة مبسوطة في كتب توجيه القراءات . 

ثم إِنْ كتب توجيه القراءات تمزج مستويات الدرس اللُغوي الأربعة 
بعضها ببعض: الصوتي » والصرفي » والنحوي » والدلالي » وتعد من 
أرقى الدراسات التطبيقية في اللغة العربية » وهي تمَذّل اللحمة القويّة 
بين علوم العربية وعلوم القرآن» وتصور التآخي بينهما في أعلى مراتبه, 
وأسمى درجاته؛ لأنها تتخذ النّصّ المقَدّسّ مجالاً للدرس ؛ وتروم 
خدمته » ورفع ما يحيق بفهمه من حواجزء وتيسير ذلك الفهم من 
خلال تناول لغوي ميسَّرٍ يعتمد التحليل» والإعراب» وذكر النظائر» 
والاسعفتامن بالرائ: أو الاراخ الأخرى, وتخريج ما في القراءة على كلام 
العرب , أو آراء العلماء ومذاهبهم . 

وما يتصل بموضوع الاحتجاج للقراءات إعراب القرآن» وهو أمرٌ جذب 
أنظار اللّغْويين منذ عصور الازدهار النعْوي جمد أمثلةَ لذلك في التصنيف 
خلال القرن الرابع الهجري؛ آلف ابن خالويه كتابه «إعراب ثلاثين سورة) 
وينسب من قبل محمد بن يزيد المبرد (ت 75 ه) كتاب في إعراب 
القرآن» بل لقطرب محمد بن المستدير وت 705 ه) ينسب كتاب أيضاً. 
ولثعلب أحمد بن يحيى (ت 55١‏ ه) ولابن فارس ( ت795 ه) . 


وهناك كتب في إعراب القرآن » شهرت » مثل (البيان في إعراب 
غريب القرآن) للكمال بن الأنباري إت /الاه ه) » ولأبي البقاء 
العكبري وت 515 ه) كتابٌ أيضاً طبع باسم «إملاء ما من به الرحمن) 
و«التبيان في إعراب القرآن). ولابن هشام (ت 75١‏ ه) تأليف في 
إعراب القرآن باسم ١‏ المسائل السفريات ») في إعراب مواضع من القرآن . 

وللمشأخرين كتب كثيرةٌ » يصعب حصرها » لعل من أشهرها 
كتاب البحر امحيط) لأبي حيّان الأندلسي ات ه745 ه) و«دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم) لشيخنا محمد عبد الخالق عضيمة 
وت405١ه)‏ » وكتب الإعراب لا تعرض لإعراب الواضحات من 
الكنمنات: راتسا تحن :نا انكزة فى إقدزانه إشكال ار ختلاف ؟ أو 
اختلاف في المعنى » أمّا ما فعله بعض المتأخرين من إعراب كُلَ كلمة في 
القرآن » فهذا أقرب إلى العبث» وهو إخراج للقرآن عما أنزل من أجله . 

والملحوظ أن النحويين يتباينون حين تناول إعراب القرآن » فمنهم 
من يحشد لجمع أكبر عدد من أوجه الإعراب الممكنة والمفترضة » بل 
المحالة» ومنهم من يسلك طريقاً أقرب إلى القصد » فلا يتسع في إيراد 
الأآقوال إلا بقدرء ومنهم من يربط هذا الاتّساعَ بصحة لمعنى : 
وانشقافة الدركبي) وعدن القصنن» وهذ] اقرب إلى :ينان القرآت:؟ إذ 
من الضمّروري مراعاة الجوانب البلاغية والأسلوبية عند التخريج 
النحوي» وذكر الأوجه الممكنة في الإعراب» فلا يكفي لصحة الإعراب 
استقامة التخريج النحوي» وهو أمرٌ النحاةً بحاجة إلى تطلبه والبحث 


عنه» وعدم الغفلة عنه» وليتهم يبحثون حين تخريج الآيات على أوجه 
الإعراب عن أعلى الوجوه بلاغة» وأرفعها فصاحة» وأقواها بياناً» فلا 
يكسفى مجرد الجواز والإمكان , الذي إن قبلناه في كلام الأعراب 
والشعراء» فلا ينبغي لنا أن نقبله في كلام الله . 

ثم إِنَ الاشتغال بالتكثر من أوجه التخريج والإعراب » وترجيح بعضها 
على بعض قد يشغلنا عن « معاني القرآن)» ويجعل ما نقوم به أقرب إلى 
درس في الإعراب» لا يكاد يتّصل بالقرآن » وهو يغرب القرآن. 

وهناك فنْ من التأليف حول القرآن يُعْنى بوقوفه؛ وابتتداءاته » وهو 
ينه الازتباط بالدون:اللغوي ‏ الأمدر امم الو اكراه ار بالضحفنة 
اللفظية» والأدب» والحكم النّحوي » وقد تتوقّف عليه أحكام شرعيّة . 

وألّف في هذا الفنَ جماعة من أهل العربية» منهم أبو بكر بن الأنباري 
(ت 588 ه) ألف كتاب «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عرٌ 
وجل). وأبو جعفر النحاس ١ت‏ 758 ه) كتابه ( القطع والاثتناف) . 

وهو فنْ عُنِي به الصحابة» وتلقّوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتناقلته الأجيال من بعد» وقد جعلوا من صفات من يتقن الوقوف ما حكي 
عن مجاهد أنّه قال: «لا يقومُ بالتّمام إل نحوي عالمٌ بالقراءة » عالم 
بالتفسيره عالم بالقصص )20 . كما يحتاج إلى معرفة علوم وفنون أخرى 
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كي يتقن الوقف, وقال أبو جعفر النحاس: «قد صار في معرفة الوقف 
والائتناف التفريق بين المعاني» فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ القرآن أن يتفهم 
ما يقرؤه؛ ويشغل قلبه به » ويتفقّد القطع والائتناف » ويحرص على أن 
يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها » وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو 
كوه وزان تركو انعد اود قار وهذا يتطلب من القارئُ أن يعرف 
علوما وفنونا . 

ثم إِنّ من الوقف ما هو واضح مفهوم معناه » ومنه مشكل لا يدرى 
إلأبسماعء وعلم بالتأويل » ومنه ما يعلمه أهل العلم بالعربية واللّغة ) 
فيدري أين يقطع ؟ وكيف يأتنف)7"/ . 

وكُلّ من ألّف في وقوف القرآن كان يعول على العربية والمعاني 
اللقويةوكذاء لعن وكانة فون اعد اعجدر راكع دم الغزب وأولفيتك 
الأنظار إلى ما وراء وقف المتكلّم من سر معنوي أو لفظي . 

ثم إن هذا العلم قد قصرت العناية به في العصور المتآخّرة» خاصّة 
لدى طُلآبِ العربيّة» وهو علم على قدر من الأهمية كبير» وبخاصة في 
فهم المعنى بطريقة وقف القارئ» إن كان الوقف كاملاً» أو كان ناقصاء 
بطريقة تشعر السامع بالمعنى المراد » ويعمد إليها القارئ . 

وكم من معنى لاح بسبب وقفة قارئ» وكم من معنى اختلطء أو 
لْبّسء أو عمّي بسبب وقفة» وهذا هو معنى قولهم ١‏ ينبغي لقارئٌ 


. 97 / ١ أبو جعفر النحاس » القطع والائتناف‎ )١( 
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القرآن أن يتفهّم ما يقرؤه). وهذا أمرْ زائد على ما يدرسه أهل العربيّة 
في باب الوق ) لأنه إِنَما يعنى بالصورة اللّفظية للفظ الموقوف عليه 
ولا يبحث فيما وراء ذلك . 

ولم نَخْلَ الدراسات العامّةٌ التي كتبت حول القرآن من تفسير نقلي» 
أو تفسير موضوعي» أو أحكام, أو أنماط أخرى من التفسيرء أو ما 
حول التفسيرء لم تخل من توظيف اللغة» كما لم تخل من خدمة للغة 
العربية بوجه ماء لا تخفى على أحدء» وبيانها من توضيح الواضحات» 
وهو ثقيل على النفس . 

أما ما يتعلق بالإعجاز والبلاغة فهذا الأمرمن الوضوح بما يكفينا ويغنينا 
عن أن نرددَ ما قاله الآخرون » فلولا القرآن لم يكن ثم بحثٌ في إعجاز» ولا 
عمل في البلاغة» فالبلاغة إِنَما ولدّت لتبينَ عن إعجاز القرآن . 

وهذا الموضوع لم يكف أهل العلم عنه منذ نشأة علوم العربية حتى 
عصرنا الحاضر» كُلّها تحاول بيان وجه من وجوه الإعجاز» وبلاغة القرآن 
والكثير منها مُتنّجه إلى الجانب البياني. وقد قدّمت هذه الدراسات 
للعربية نمطا فريداً من الدراسات البيانيّة لم تَنْعَمٌ بها لُّغةٌ من اللّْغات» 
وهذا كاف, ولاتساع الموضوعء ولأنّه خُْصّ بمحور خاص يَجْملَ بنا أن 
نتركه لغيرناء لأنهم أحق به» وأولى » وأقدر على الكتابة فيه» وفيما 
قدمناه عن عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن كفاية. 

وبعد» فقد آن لنا أن نثني عنان القلم بالقول : 
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غير استعانة باللغة العربية» وإنه لولا القرآن لما تقدمت علوم العربية» 
وتميزت عن غيرها من علوم اللّغات الأخرىء ولما كان فيها الأنماط التي 
مازتها عن غيرهاء بل إِنْ بعض أنماط علوم العربية لولا القرآن ما كانت 
ولا وحلات ورلا فكرافيها ان 

وإِنّ هناك فعة تحاول فصل الأمّة عن دينها بحيلة بَتَْ صلة اللغة 
العربية بالقرآن والحديث, وإبعاد علوم العربية عن الصبغة الدينية» 
ويتظاهرون مع ذلك بحب العربيّة» والحرص على تعليمهاء لكن بشرط 
أن تفصل عن العلوم الشرعية» وأن لا يكون للدين وتعليماته هيمنة 
عليهاء فظهرت دعوات إلى إقامة أقسام للعربيّة على هذه الأسسء تربي 
أبناءها على غير لغة القرآن» وإن كتبت بالحرف العربي» ويدرسون غير 
لغة القرآن » وإن سموها بعلوم عربية . 

إن هناك حرباً يستهدف بها القرآن ؛ لكنّها لا تستطيع أن تخلع 
قناعها وتهجم على ما تريد مباشرة » لأنّها سوف تُرَدُ ونّصّد » فيصرفون 
حربهم إلى لغة القرآن » فيحاربون كُلَ لسان يحاكي بيان القرآن في 
جزالته» وفصاحته؛ ويستبدلون بذلك كُلَ أسلوب فج » وتركيبٍ 
ركيك» وهم في ذلك لا يحاربون نمطا من أتماط التعبير » ولا يحاربون 
الّغة العربيّة نفسهاء ولكنّهم يعلنون حرباً ضروساً على القرآن2"2 . 

ومن مظاهر فصل اللّْغة عن قرآنها أن يدّعي بعض الككُّنَابِ أن اللّعةَ 
نما حفظت لا بسبب ارتباطها بالقرآن » ولكن بسبب انكفائها على 
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تفمها واتئلاق تعلياء تداعو الخال فى اللعة الصيفية + كما يقولون + 
يخغل كبابينا خالدا عليينا فل نيدرف ولانرت لاني عدت من 
الأول فلك ذائرا لد روف الترض رين الع بوداي الله وسبعة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم كانت فيها قوة عجيبة من الاستهواء 
كأتها أخذة السحرء لا يملك معها البليغ أن يأخذ أو يدع)(2 . 

مع ات ال اود 
او ا 0 
وك 'وجخاقوة وظاذرة أ يجعل من نفسه آديباً ذا بيان ولسان . 

والعض من قور الع ةاه والفل من بكاقياء وأنها ضرورة لكل علم 
فرق اليس :ندغا عفيرنا #مل اشار مسي ال بعص مكحاية: 
ورد علينهو ففتنال::.. وذلك تهت لا يحون غلا من العلوم 
الإسلامية» فقهها وكلامهاء وعلمى تفسيرها وأخبارها إل وافتقاره إلى 
العربيّة بين لا يدقع ومكشوف لا يتقنع » ويرون الكلام في معظم 
أبواب أصول الفقه » ومسائلها مبنيا على علم الإعراب» والتفاسير 
مستخون (الرزانا مرعسيوية والأخفش» والكسائئ » والفراء , 
النصوص بأقاويلهم: وَالتَشيك باهذاب فسرهم.ء وتأويلهم. وبهذا 
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اللسان مناقلتهم في العلم» ومحاورتهم, وتدريسهم, ومناظرتهم, وبه 
تقطر في القراطيس أقلامهم, وبه تَسْطْر الصّكوك والسّجلات حَكَامهم 
فونم ملعيسوة بالعزيثة آنه مركو عير مشكين عنها اينما وجهواء كل 
عاديا حيقها مدر وان وار ثم قال : « ون الإعراب أجدى من تفاريق 
العصاء وآثاره الحسنة عديد الحصىء ومن لم يثّق الله في تنزيله » فاجتراً 
على تعاطي تأويله» وهو غير معرب» فقد ركب عمياء, وخَبَط خبط 
عشواء؛ وقال ما هو تقول وافتراء وهراء» وكلامُ الله منه براء» وهو المرقاة 
المنصوبة إلى علم البيان, المطلع على نكت نظم القرآن» الكافل بإبراز 
محاسنه » الموكل بإثارة معادنه؛ فالصاد عنه كالسادٌ لطرق الخير كيلا 
تسلكء والمريد بموارده أن تعاف وتترك )20 . 

وبعد. فقد وضح لنا مدى التلازم أو التآخي بين علوم العربية؛ 
وعلوم القرآن حتّى غدا كُلُ واحد لا يتم إلا بالآخرء وهذه لحمة أكدها 
فار كل إلى إل عر بدا قطي برو خلا يا عد ننه وبر لذ سس 
دارس علوم القرآن أن يفيد منها كما ينبغي إلأ بدرس للعربية وعلومها 
اخشلفة جسادء فى خين لو تخلت علوم الغسربية غن القبراث» أو نات 
لكر لكي مامد ب للقووك روطي اكول مييق اننا قبي من 
مقوّمات أسلوبيّة» وبيان ناصع . 

كما وضح لنا مدى خطورة الدعوة إلى التخلّي عن مزايا الجملة 

/ الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر( ت 8ه ه ) المفصل في علم العربية‎ )١( 
. ” ط الثانية / دار الجيل / بيروت ص‎ 


. الزمخشري ء المفصّل ص 4 - ه‎ )١( 


ا 


القرآنيّة» ولغة القرآن؛ التي تغذوها النصوص من القرآن والسَنّة » 
والتراث العربي الأصيل شعراً ونثرً وهذه الدعوة من الخطورة بحيث 
يسفن إل على اللنيب رقابلا ما مع والسعر ينطلي شيينا من 
امجاهدة» والعمل الشاق . 

إن القرآن هو السّرٌ في بقاء العربيّة وخلودهاء أدرك هذا أعداؤهاء 
كما أدركه أهلهاء نمجد تأكيد ذلك في دراسات عربيّة» وأخرى غير 
عربية» بل إِنْ هذا هو الذي خلّد العربية» ورفعها إلى أن تكون ثما 
يتسامى الناس في تحصيله؛ إِذْ صارت العربيّة فيما بعد لغة الدين» ولغة 
العلم » ولغة علية القوم» فتسامى النَاسّ في تعلّمهاء وتباروا في إتقانها 
مجموع هذه الدوافع» حتى صار من غير أهلها من امتاز على أهلهاء 
وهذه الدّوافع تعود كلها إلى القرآن » فالقرآن هو الدافع الحقيقي الذي 
جعل من العربيّة مقصداً يتبارى الجميع في تحقيقه . 

إنه يجب الحذر أشدً الحذر من دعوات تدعو إلى فصل القرآن عن 
العربية» بل فصل سلطة القرآن على العربية» وأنه يجب أن ندرس 
العربيّة بوصفها لغة لا ترتبط بالقرآن» مثلها في ذلك مثل أي لغة» وقد 
جرت هذه الفكرة إلى أن يفكر أناس بإيجاد أقسام للعربيّة لا تهيمن 
علنهنا المتلطة الايد بولا تووهه عله الاخاهاث العرافية» 

كما يجب أن نكون في حذر شديد من تجريد تعليم العربية عن 
اللأرا الس بعادت ف ميان تعليميا شير عليه 1 فد تغرينا 
بعض مكاسب عاجلة محدودة» أو طلبات وقتية من شركات عاملة في 
00 


بعضاً » وينادي بأن لا نفقل عليهم بربط العربية بالدين» ونصوصه » 
وعلينا أن نجردها من كل ما يربطها بالدين أو القرآن» شأنها في ذلك 
شأن أي لغة أخرى » وأذكر أنّني مره قابلت صينيّاً تعلّم العربيّة» وهو 
يقول: إنكم في المملكة العربية السعودية في برامجكم عيبء» وهو 
ربعلها بالدين والقرآن » وكان بعض الحاضرين قد أعجبه كلامه أو رأيه» 
ورأى فيما يقوله وجهة نظر مقبولة . 

ثم إِنْ هذا التجريد أو الفصل يرفع عنها هيبتها وقداستها التي اكتسبتها 
من ارتباطها بالقرآن » ويجعلها لغة من الّغات » ليس لها أي امتياز . 

نه لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد بتلك الجهود الضّخمة التي 
بذلها المسلمون من غير العرب في خدمة اللغة العربية كتابةً وتأليفاً 
ودرساًء ودفاعاً عنهاء ونشراً لها في مواقع من العالم » وفئات من امجتمع . 

وقد كان للعربية » وهي لغة القرآن أثر بارز في لغات العالم الإسلامي 
الأخرىء كالفارسيّة مثلاً ؛ إذ امتزجّت اللّغتان في تكوين لغة جديدة, 
اعتمدت الحرف العربي ورسمه؛ وحاكت اللغة العربية في معجمهاء 
وأوزانهاء وعروضهاء وقد أخذت الفارسية الألفاظ الإسلامية» كما هي من 
غير تغيير يذكرء ولا يغيب عن أذهاننا محافظة المسلمين من غير العرب 
على الخط العربي في كتابة لغاتهم؛ وتمسّكهم به ما يِعَد خطأ من خطوط 
الدفاع عن العربيّة. ويعدّ دافعاً لتمسّك العرب بخطّهم ورسمهم . 

إِنْه يجب علينا أن نعيد الترابط بين علوم القرآن وعلوم العربية» 
وذلك بربط الثانية بالأولى حين ندرس الأأصوات» وحين ندرس الأبئية 
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والختراكيب رسي تتاردن العلهن امعتعتعل اللدزاينة الفسوقينة درامنه 
تطبيقية من خلال الصوت العربي المتمثّل في قراءة القراء المجيدين ‏ 
وفيما سطره التجويد من أصوات في صفاتها ومخارجهاء كما نعنى 
بكلمات القران 6وانها اضر اللعة ولبهناء كما ينول أغل اتلعة وان 
نعنى بدراسة إعراب القرآن وأحكامه النحويّة بما ينمي الذّوق ويرقيه . 

كما يجب من طرف آخر تقوية عناية المشتغلين بعلوم القرآن بعلوم 
العربية؛ لأنها ضرورة لهمء ولأنّها تعين في تكوين حس لُعَوي تدرك به 
أسرار العتعسير ويفرق بين الآستالنبي ».ولأنهنا تقنوم منقنام التكويق 
الفطري الذي يعتمد على تلقي اللّغة عن البيئة» كما كان العرب 
يفعلون» وكما هي حال الجيل الأول الذي تلقى وبدأ درسه بمعارف 
بسيطة؛ استحالت فيما بعد إلى علوم . 

إِنُ عودة دارسي القرآن وعلومه إلى اللغة العربية» نصوصاً وعلوما 
سيط ونع الدع سهد وخا دهرة تدان | ررينهه لليف الراقيه 
الثاني عمر الفاروق حين قال» وهو على المنبر عن قوله تعالى 
اوَبَأَحْدَهْرَعِلَ تق . ... © ( النحل : 40 ) فقال له رجل من هذيل : 
التخوّف عندنا التدقصء ثم أنشده : 

تحر فتانال كل نينا قامك قرو" كبا مدر و عود البعة اسن 

فقال عمر ٠:‏ أيه اناس » تمسّكوا بديوان شعركم في جاهليّتكم » 
فإن فيه تفسير كتابكم)("2 . 
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هناك من يلح أن تكون علوم العربيّة في تنظيم التعليم الجامعي 
تائعة لعلؤم الى أنه بويعبي انتدكوة ناد مقل القزاء اسن اهكتمامات 
أقسام اللغة العربية» وما ذلك بعيب » بل يعيب أن يكون للقراءات 
قسم في كلية اللغة العربية» والحق أن لا عيب في ذلك لشدة اللحمة» 
والترابط بين النوعين: علوم القرآن وعلوم العربية . ولا يعني هذا تبعية 
علم لعلم؛ فالأصل هو القرآن وعلومه؛ والعربيّة وعلومها ِنْما هي خدم 
للقرآن وعلومه. وقد تغلغلت علوم العربية في صلب علوم القرآن» من 
قراءة وتفسير » حتَّى إِنّه ليعسر على الدارس فصل تلك العلوم عن 

وإن من الواجب أن لا تخلو أقسام اللغة العربية من مواد الدراسات 
القرآنية» خاصة ما يتعلّق بالتجويد والقراءة » وإعراب القرآن» وتفسيره» 
وإ القرآن الأولى أن يكون مجالاً للدروس التطبيقية في اللغة العربيّة 
لأسباب لا تخفى على ذي بصيرة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله وسلّم على 


محمد وآله وصحبه. 
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